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لإقامة أول معاھدة  الخطباء الاوائل الذین تم إرسالھم
سلام بین (جیمس وتشارلز)  ، وصدق علیھا (سیلیتسن) 

، لا یزال الضغط علیھم الخامس، و (بونفیس) الثامن
ت البلاط الملكى فى روما یشتد بشكل مستمر، ممارسا

 مع الطفل فریدیریك .ن واراجو
للملك جیمس، وتم لذك تم إرسال وفد جدید من المُحدثین 

 فریدیرك للعرش ! إستدعاء
 محاولة الأب بونیفاس لمنع ذلك باءت بالفشل

ھو سید فرسان (إسبارتیة الجیمسالیم) على (بونفیاس  
ھذا الجانب من البحر ( وھو رجل مشھور فى الجیش 

ة،  ولكن منصب (بونیفاس) فى وخبیر فى السیاسة المدنی
ذلك الأمر كان موضع شكٍ لدى مؤرخینا، وقد تم التعبیر 

 ۱۲۹٤عنھ بوضوح فى (دبلومة العاشر من أكتوبر. 
 لتجده موثق فى وثائق نابولى ب .)

كان الملك تشارلز والأب موفدین  ۱۲۹۲فى معاھدة  
مع ابن (بیتیر) وتلمیذ من تلامیذ  كخطباء للملك جیمس،

سیدا)  الذین تم تعطیلھم عن العمل بسبب وفاة (برو
(البوب) فى ذلك الوقت،  وكان الرد أن الصقلیین لیسوا 

مجرد متفرجین،  بل ھُم شركاء معھم فى الحقوق 
السیاسیة، وكان من الممكن أن یولِّیھم الأمر لأنھ كان فى 

الواقع مُقتنع أن أى معاھدة من جانبھم لن تكون إلا 
 دة القیمة .رسالة فارغة فاق

أوفد (جیلبرت كرولیاس)  -تلبیة لمشاعر الأمة  -لذلك
فارساً كاتلونیاً والذى ھبط (ماسینا) فى الثانى من أبریل ( 

) مما أثار انزعاج صقلیة كلھا باعتباره  نذیر ۱۲۹۳
 شؤمٍ .

إنتشرت شائعات مُبھمة حول السلام مع فرنسا      
رى، لكن تلك والملك تشارلز والرجوع للكنیسة مرةً أخ

۳ 
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بعد تجرید  -تماماً  –التصریحات الغامضة تم تفسیرھا 
الأسطول من سلاحھ، وإقالة قائد الجیوش دون أن یترتب 
على ذلك أى تخفیض فى الضرائب، وقبل كل ذلك:  فرقٌ 
من الأخوة (منصب كنسى فى الكنیسة الكاثولیكیة) التى 

لم تتحقق منھم السلطات بشكل كاف، حیث بسطِھم 
التجسس على الأسرار، نشر  -وذھم فى أنحاء الجزیرةلنف

سعیاً منھم للوصول لضمائر وقلوب  -الأساطیر والخرافات
 الناس وكسب ثقة النبلاء والعامة على حدٍ سواء. 

تجلت إرادة الأمة بشكل معلن فى  البرلمان فور وصول 
جلبرت، فالقلیل وافق على إقامة السلام، أما العد الأكبر، 

حكمة ندد بفكرة السلام من الأساس وقد وصفوھا والأكثر 
بالجائرة، لذلك تقرر إرسال ثلاثة سفراء للتأكد من النوایا 

الحقیقیة للملك،  وتمثیلاً لصقلیة كلھا تم إختیار 
(میسیھیز، فریدریك روسو، و باندولف دى فالكونى) من 

الفرسان، و (روجر جیرمیا) من الفقھاء، وثلاثة من 
جون من كالتاجیروني، ھیو تالاش، و بالریمو ھُم (

 جولیلمو توماس).
 

فى بدایة الربیع ینطلق الجمیع الى بالیرمو  من كافة 
انحاء صقلیة ،الجدیر بالذكر ان كلا من المدنین 
والكنسیین والمندوبین من المدن ومعھم المواطنون 
الخواص  والعامة بأعدادھم  الغیر مسبوقة لیمثلوا  

التى تشیر الى الاستقلال اثناء حفل القوانین الجدیدة 
تتویج فریدریك ، وفى عید الفصح تكون شوارع العاصمة 
وأروقة المعمدة بالكنائس مغطاة بنبات الاس العطرى 
وتكون القصور  محاطة بشتى انواع الزینة الوھمیة من 
ملابس وذھب وفضة تمنح المدینة اضاءه اشبھ بنور 

غروب  تكون الكاتدرائیة الصباح وأثناء الاحتفال بصلاة ال
مضاءة بأنواع لاتحصى من المشاعل الشمعیة ،وطبقا ل" 
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سبیسیال" كانت بحجم  الاعمدة ، كانت اصوات الابواق 
والطبول كما لو انھا ممثلة بشعار النصر على سحر 

السلام ، قوة الایقاع ونعومة الالحان والاغانى المبھجة  
الصباح الباكر للجمھور الذى قضى لیلتھ مبتھجا .وفى 

كان  ۱۲٦۲فى الخامس والعشرین من مارس عام 
فریدریك ممسحا ومتوجا فى الكاتدرائیة ملكا لصقلیة 
حیث  تم توصیلھ الى القصر وسط تصفیق من الحشد 
على صھوة الجواد بثیابھ الملكیة وتاجا على رأسھ حاملا 
كرة  بیمینھ ، وتم منحھ شرف الفروسیة لما یقارب من 

عام من سلالة الشبان النبلاء ابداع  النبلاء ثلاثمائة 
الاوربیون ، منح الاقطاعیات والمناصبفالسید البارز 
روجر لوریا قد منح لقب الادمیرال الاعلى ، وكونراد 
لانسیا  اصبح المستشار الاعلى لغرفة جون اوف 
بروسیدا وجعل بلاسكو  الجونا  شقیق اورلاند دى 

ندیة  وولیام كارتیجلیانو  بونسیا الشھیر بھروبھ من الج
وكثیر من المحاربین وزعماء الجیش الموثوق بھم، ثم 
اتبعت الاحتفالات بألعاب شعبیة تلائم العصر لتقوى الامة 
حتى تصوب نحو الھدف لتحقیق اعمال بطولیة فى 
الفروسیة  والمبارزة فى القصر حیث تفتح الطاولة 

ین كان ھذا للقادمین حیث تستمر ھذه الاحتفالات لأسبوع
فى الوقت الذى ربما كان بدایة  توھج للتھلیل مع روح 
التفاؤل للشخص الذى تنبأ بأفول المشروع الذى تبناه 
فریدریك كشعر للأبرشیة مخاطبا بھ تابعھ المخلص 
یوجین دیجلى امبیور الذى اجابھ فى نفس الموضع وعلى 
ذات السجع وتوضح قصیدتاه تتمتعان بالشجاعة 

تى كان یكتسبھا الملك الشاب یوما بعد یوم، والجراءة ال
كان صدقھ اما امة صقلیة وأمنیاتھ بالعون فى 
المغامراتالاسبانیة وشكوكھ حول الملك ارجون ، تذبذبھ 
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حول مصالح الاسرة التى تمیل الى مساندةأخیھ وتھدیدات 
 عدوه التى قادتھ الى طرق متعارضة.

ع نفسھ كان فریدریك شخص متحدى على استعداد لیخل
من الحكم ، سیظھر اوجون للتحلى ببعض الایمان 
بالشجاعة على القدرة و ذكاء العاھل الجدید وكلا 
الموقعان حتى وان لم یكن یستحق الموھبة الشعریة  ذات 
قیمة لتاریخ التصویر الواقعى وعقل فریدریك وموقفھ 

 السیاسى .

ن كان دستور البلدة مماثلا فى شكلھ لتلك الفترة ، فى حی
جدد بیتر وجیمس قوانین الحكمة لكل نورمندى قد اعاد 
تشكیل  او اساء  استخدام  او حدث الفكرة الرئیسیة ، 
لكن فریدریك قد استشیر او اجبر على مسایرة العصر ، 
وذھب الى تطویر الحقوق السیاسیة الخاصة بالأمة بعید 
عن اى حدود وضعھا نورمان و سابینا حتى اذا بقیت 

ن تغیر فان المؤسسات مع ذلك تبقى  فى الاسماء دو
تحسن  وستمررھا  صقلیة دون عناء الى  فاسبر كتمھید 
للدستور ،وقد وعد فریدریك ولیس ھذا على سبیل 
السخریة بأنھ یراقب العدل والحریة كما یتمتع بھا 
العظماء من ملوك الارض. معصیة جیمس و خطواتھ 

ا  بعد تعھده المائعة التى اتخذھا ھو نفسھ تجاه الباب
للصقلیین والتى قادتھ الى الحلف  بشرفھ على احكام 
الرب الرھیبة بأنھ سیقاتل بكل ما اوتى من قوة حتى 
یحافظ على دولة صقلیة الحاضرة  التى لاتغتر بإخضاع 
المستقبل ولا باى دافع اخر قد یعیقھ عن الدفاع عنھا ، 

من  وانھ لن یتقدم الى المحكمة فى روما طلبا للغفران
ھذه الاقسام حول ھذه الممارسات الغیر عادلة وكضمانة 
لھذه فقد اخذ على نفسھ شرط صارم، وانھ لا كنیسة 
روما ولا اى شخص حاكم  سیتدخل یوما ما للسلام او 
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للحرب الا بواسطة الامة . وبنفس الاسلوب فقد جزء 
السلطة التشریعیة وفق الممثلین . وامر انھ فى عید 

م وفى البرلمان العام الذى یتكون من القدیسین كل عا
المحاكم  والنبلاء و النقابات الخاصة  لابد وان تجتمع 
معا لإمداد على نحو موحد مع الملك جنبا الى جنب مع 
الادارات والحكومة وان الملك لابد وان یكون مقید شأنھ 
شأن الافراد العادیین بالقوانین التى یصدرھا ھو او 

للخطاب الذى یصدره القضاة  البرلمان . وقد اعطى
والدوائر الرسمیة التھم التى كانت توجھ بواسطة النقابات 
للغرامات المفروضة من قبل البرلمان . وقد كان البرمان 
بأكملھ  یتضمن المدن التى یتم انتخابھا سنویا ، ماذا 

 سنفعل ھذه الایام ؟! قالھا فى محكمة بییر العلیا 

صقلیلا ، كرسي القضاء كان  المكونة من اثنا عشر نبیلا
ضمن ثلاثة محاكم لیس بھا استئناف وكانت مستقلة عن 
كل الحكام الاخرین  لاخذ اختصاصات الاحوال الشخصیة 
من النبلاء ان ھذا الامتیاز الھام منح منذ ایام نورمان 

 وأعید احیاؤه وقد سیطر على ھذه السلطة البرلمان .

الدستورى  وقد اكد فریدیرك على الحریة والحق
والامتیازات الممنوحة من سابوینا واسلافھ من 
الاراجون، على ان تنظر القضایا المشكوك فیھا على 
افضل  تقدیر، ولم یفعل القانون المدنى دون اعادة تشكیل 
فى قضایا الخیانة العظمى والتى تعتمد بشكل كبیر على 
المؤسسات السیاسیة  وطبقا لطبیعة الحكومة  وطبیعة 

خصیات المتزنى الھادئة او المتھورین او الشخصیات الش
القاسیة الساعیة للأخذ بالثأر، ولذا كان قرار التھمة  ھو 
التنازل  من الاحوال الشخصیة للأفراد لتصبح منوطة 

 بالعاھل.
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وقد اصبح الاختیار مرخصا على الجرائم سواء كانت 
تخضع للقانون العام للامبراطور فریدریك او للقانون 

لیبرالى المحلى لبرشلونة، وأخیرا فقد سن الملك قانون ال
لمصادرة الممتلكات  المحكوم بحقھ فى قضایا الخیانة 
العظمى ، وستتلقى الزوجھ عقار بدلا من المھر الذى تم 
نص علیھ فى القانون المدنى فقرة حمایتھا ھى وبناتھا 
الذى اصبح تواقا للخروج حتى یمحو كل اثر للحزب وقد 

رامة لقب خائن، ثائر او فریكانو والتى كانت منع بص
تستخدم  ھذه الایام للإشارة الى التوافق  التام بین راى 
الشعب وروح الحكومة  مثل كتاب القوانین  المحلیھ 
لفریدریك . وفى المحتوى الثانى بضع تشكیلات لإساءة 
استخدام الادارة  للعدالة لانھ ولأجل ھذا فقد ساھم جیمس 

د كان التشریع یستحق حیث ان القرارات باسھاب  فق
منصفة  وتنتدب اخذ الاختصاص فى القضایا الجنائیة فى 
كل الجزیرة (عدا مسیسنا وبالیرمو حیث كانت 
الاختصاصات ممنوحة لقضاة خاصة)  ذا لابد ان یكون 
الصقلیین نبلاء واغنیاء لیدفعوا الى الخزینة  ویتم تغیرھا 

مایمكن ان نسمیھ لوائح  كل عام ، بالاضافى الى وجود
بولیسیة ضمن مانجده  فى دستور حمایة المواطن فى 
المناطق الملكیة ،وتشریع اخر سیجده المواطن فى 
الشوارع دون اى ضوء بعد الدقة الثالثة سیتم اعتباره 
مكتسبا بالاحتیال لكمیة رھیبة من الذھب . لقد تمت 

اسطة سن اضافة مواد اضافیة  لتقسیم الادارة المدنیة بو
تشریع لتوحید ھذه الاثقال  من الخطوات لیس على كل 
المملكة بل على الاقل فى قطاع من صقلیة حال تقسمت 
أعنى من شرق سلساو الى غربھا والتى كانت تسمى فى 
السابق تومولو اوف سیراكوس و كوینتال اوف مسینا 
كإشارة الى بالیرمو   ، لكم ابتعد الصقلیین عن ھذه الایام 

ث كانت فكرة الاقتصاد السیاسى متقدمة،ربما تم حی
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جمعھم من قوانین مترجمة فى الكنائس حول البیع او 
الھبة من خلال عقود طویلة الامد خلال اثنا عشر شھر 
سواء تملك المزارع ھذه الارض بالارث ام بطریقة اخرى 
ولذا فان اھمال الدولة بھذه الحیازات سمى وقفا ربما لن 

الدولة . ولذا فان الوقف الكنسى للكھان  یؤثر فى صناعة
كان یخضع بالمثل كاى مواطن عادى لرسوم عامة وكانت 
الضرائب تناھز تماما مایدفعھ عامة السكان  من ، وقد 
بقى ھذا الامر من ایام جیمس بخصوص لوائح الدخل، 
كما سن تشریع اخر بأن یكون جمیع موظفى خزینة 

نصراف من مكاتبھم الدولة من الصقلیین المؤھلین لا
شخصیا وكان الوقت والطریقة ملائمان لتقدیم ایة 

 حسابات حول اداراتھم . 

وفى الكتاب الثالث توجھ الاھتمام الى منحى اخر وھو 
النظام الاقطاعى ، فقد تعھد فریدریك نفسھ بمنح اقطاعة 
مضى علیھا الزمن الى التاج كما كافأ النبلاء باستثنائھم 

طور فریدریك  وفعلیا من  كافة قوانین من قانون الامبرا
الاقطاع عن طریق السماح بنقل  الملكیة والاقاطاعیة الى 
حالات اخرى غیر مھمة  ، وقد اكد الى حد بعید على 
تشریعات جیمس فیما یختص بالنجاح الاضافى والمحدود 
المدى للخدمة العسكریة وعلى تحسین احوال جنود 

الامة بالحق فى الحرب البحریة والأسطول وبھذا تحظى 
والسلام  وھو تشریع اساسى وأكثر سھولة وسرعة 
للإدارة العدلیة و الامن العام وامتیاز للزراعة والصناعة 
اذا اخذنا بعین الاعتبار الوقت دون التقلیل من امتداح 
مكتسبات القانون فیما یختص بتحویل ملكیة الاقطاعیات 

یادة حریة بغض النظر عن المؤیدین والمعارضین لز
الممتلكات ، وقد اقسم فریدریك على ولائھ بالوفاء لھذه 
القوانین التى اكدھا رسمیا فى الفصل السابق. وقریبا 
وعلى نحو مماثل اكد على ثلاثة امتیازات منحھا جیمس 
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للكاتالون بخصوص  التجارة فى صقلیة تمتد الى كل 
الاسبان ضمن المناطق الخاضعة لحكم اخیھ وأیضا 

وحة لمواطنین خاصة فى برشلونة وبھذا اصبح الممن
ھناك توازن ملحوظ بین جیمس وفریدریك فكلاھما وجد 
نفسھ خاضعا لضغط الدوائر فى صقلیة وكلاھما املا فى 
الانتقال من المصلحة الشخصیة الى الاراجون الذى كان 

 خاضعا لمساعدة مرفوضة من الملك

البرلمان  وانتقل فریدریك بافكاره حول الحرب فقد عقد
المرة الاخیرة فى بالیرمو حیث جلس النبلاء على یمین 
ویسار العرش فیما كانت النقابة العامة بالمقابل ، حیث 
خطب الملك كلمتھ فى الفاظ متواضعة یرجع الى الرب كل 
القوى التى حاز علیھا ، وبدأ بقولھ ان العدو قد استرد 

انھم لابد شجاعتھ ویحاصر روكا امبیریلا فى كالباریا  و
وان یطاردوه فى كل ركن من الارض وبعد مرور عدة 
ایام سیعید  شرك الحرب الى صقلیة السلام القوى ، فقد 
كانت فى مخیلتھ رؤیتھم وھم یھرعون الى المعركة 
عائدین بالنصر  لیبلل مرة اخرى خصمھ بالدماء ، 
واحدثت كلمتھ اثارة فى عقول مستمعیھ الذین لم ینتظروا 

كلمتھ ودون سابق انذار او لیاقة ھتف الجمیع  حتى یكمل
بصوت واحد " حرب على العدو" حرب من اجل حریتنا 
وتحول الھدوء الى تھلیل  وصفق الحشد بحماس ملتھب 
تشجعیا للجیش كانوا مفعمون بالحیویة لم تتعبھم اربعون 

 عاما من الحروب

اخذ الملك حصانھ الى میسینا  التى حررھا بسعادة مثلما 
عل فى بولیزى نیكوسیا راندازو  وفى كل المدن التى ف

عبرھا وخصوصا فى میسینا  بخاصة وقت المبارزة فى 
بالیرمو بالقوة والشجاعة  وعلى مسافة ما من مدینة 
سوفرجین قابلھ موكب لرجل نبیل یحمل رایات  بحریة 
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مثلثة بداخلھا تعبیر مبتھج وقرنى ایل یتكون من رجل 
تشریفات محترمة لاشخاص  قانون وعقد ضمن ھذا

مھذبون  الرجل  یكسوه حریر ومحاط  بخیول ترتدى 
اثواب ذھبیة   ورجال دین یتلون ترانیم مقدسة وتحتشد 

جماعة من العقیلات فى مظھر یتسم بالترف والفخامة  
 بالقرب من المدینة

 

دخل فریدریك امدینة من الشوارع الضیقة یغطى نفسھ 
، یولد الكانوبى نبیلا ویتقدم بالزھور للتخفى اسفل قبة 

على زعماء والذى نادى بالتمجید والھتاف وسط 
المتلقیین من المرافقین والحشد  حتى الرضع على اذرع 
امھاتھم ، قالھا سبیسال بطریقة تنم عن الاستحسان  . 
كانت امھ واختھ واللتان احبتاه بعطف  تتجولان فى 

د اكد على القصر  للمرة الاولى منذ تنصیبھ ملكا وق
الامتیازات الممنوحة للمواطن فى مسینا فى التجارة 
كاستیراد وتصدیر كافة المؤن عبر صقلیة والتى كانت فى 
ھذه الایام تحت نظام تحریمى كان عظیما جدا ومنحھم 
ایاه الامبراطور فریدریك فى العام الاخیر من القرن 

 .العشرین

 

فى  الحادى صدق بونیفاتشى الثامن على المعاھدة رسمیا 
والعشرین من یونیو  كما سمح رسمیا بزواج خایمى 
وبلانش ، جدد الملك تشارلز عھده بمنح الكنیسة استرداد 
صقلیة اثناء الاحتفال بمھرجان القدیس جون وسط اقامة 
شعائر التنصیب والسلام وسیطرد كل من یشكك فیھ باى 

 شكوك جدیدة بعقوبات اكثر صرامة
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وصى راھب من الرھبان بعد ما فى السابع والعشرین ا
غادر انسیا وبروسیدا صقلیة ،امرا بتأكید الطاعة للملكة 
كونستانس لارداة البابا ،اذ ارسل رئیس الاساقفة  الجدید 
من میستنا الى فریدریكو تفویضا لانھاء كل شئ وتسلیم 
الجزیرة  لرعایة الكنیسة ، كما ارسل فى الوقت نفسھ 

ن دى كورتیناى بالتنسیق مع كتابا بخط یده الى كاتری
الملك تشارلز یحثھا فیھ ان تفكر ملیا بقلبھا وعقلھا فى 
الزواج من خطیبھا فریدریكو الشجاع  وان تصغى الى 
المحامیین من رئاسة دیر سان جیرمانو وألاسقفیات 
الاخرى بخصوص ھذا الغرض الذى ینم عن رعایة البابا 

رحلتھا الى لھذا الامر ، والذى نص على عودتھا من 
ایطالیا  الى احضان زوجھا على وجھ السرعة كما شملت 
الاوامر ان یعمل فیلیب العادل كوسیط وان یعلم فریدریك 
بدقة ھذه الاجراءات من اجل اقناعھ بمزید من الطاعة 

 والسلام . 

وان یبحث عن الادمیرال لإقناعھ بتبنى نظام جدید 
ى قد ارتفعت للأمور. الثروة و السلطة والغطرسة  والت

بسبب الامتیازات الممنوحة من ملوك اراجون فى صقلیة 
وفالنسیا والتى قد اكتسبھا لنفسھ بالسلب والنھب والفدیة 
والتجارة والمقایضة والمجد الذى اكتسبھ بالسلاح 
والخوف الذى اكتسبھ بطبیعتھ ذات الشكوك الكثیرة والتى 

والنفوذ جعلتھ  بین اعتى الرجال الذین یملكون السلطة 
لإنقاذ او تدمیر صقلیة فى ھذه الازمة  ، ولھذا تم 
التفاوض معھ  اولا شخصیا من خلال بونیفاس 
كالامندارنو   الذى منحھ البابا جزء من الكنسیة جزیرة 
جیربا والتى قد تم الحصول علیھا بأسلحة صقلیة والتى 
یتمنى ان تصبح امارة مسیحیة جدیدة او عشا للقراصنة 

لشام  حیث سیتم تقدیمھا الى الادمیرال فى بلاد ا

۱۲ 
 

o b e i k a n d l . c o m



انفسھم  نومحاربیھ من الاسطول الصقلى والذین سیمنحو
 لھ .

ھكذا عامل لوریا ممتلكاتھ  فى اسبانیا وكذا الحال بالنسبة 
جیربا وتجمع القوى الذى قد تحتاجھ صقلیة فى  ةلسیاد

حالة المقاومة ، ومن جھة اخرى عبر حیازتھ لصقلیة  
و فقد تعب من السلام اذ انھ شریك  على شرف اسمھ

لشعب شجاع رافقھ لمدة اثنى عشر عاما من النھب 
والصراع والانتصار فى كل شئ فھو طموح لا یعرف لھ 
لقب یتطلع الى السلطة السیادیة فى صقلیة  وھو الداعم 
الرئیسى لفریدریك . اسمع الاتى ایھا الادمیرال فى الواقع 

ة السلام لكن فى حالة ھناك عروض اقل عظمة  فى حال
كسرھا والتخلص منھا بشكل جید وسیلقى ذلك بالكثیر 

 الى فریدریك وصقلیة .

حظ صقلیة یرتعد على حافة من الدمار بسبب تخلى الملك 
والأدمیرال وجمیع الشخصیات من النبلاء أذ تم اعادة 
ممارستھا من الحماس الشعبى لكن تم حفظھا اما عن 

محض الصدفة  التى تبناھا طریق تأثیر فیلیب  او ب
الشباب لرفض كاترین دى كورتیناى التحالف مع 
فریدریك وإرسال الرد فى كلمة  الى البابا والى یلزم 
امیرة الاقلیم بعدم الزواج من الامیر دون الارض 
واستمرت بعنادھا فى ھذا القرار رغم الجھود التى بذلھا 

لیھ ولذا فقد البابا وقد ادرك فریدریكو انھم قد یحتالون ع
كرس نفسھ وروحھ الى افاق جدیدة اكثر صلابة وقابلة 
للتحقیق  فى الوقت الذى تشیر فیھ الاخبار القادمة  من 
صقلیة  من المعاھدة وكان علیھ  اعادة ایقاظ مشاعر 

، فى الوقت الذى زاد فیھ الغضب  ۱۹۲۹الجمیع عام 
وقرب حدوث الخطر ، ومن ھنا فقد سعى لامتلاك جزء 

التاج  علاوة على ذلك فقد قیدت حركة الاجانب الذین من 
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یدینون تحت قناع بالولاء لخایمى وخیانة للبلاد التى 
دعموھا ،عندما علم فریدریكو بنوایا شعب صقلیة 
ورغبتھم المتھورة فى التخلى عن اسطورة الملك الذى 
تشرھا فریدریكو للاستیلاء على التاج ، من اجل زیادة 

رئیس واحد فقط  وكان تصرف بدافع من نفوذھم واختیار 
راماندو الامانو ، ومن بین ذلك لوحظت  ءالضمیر والولا

اسماء  قادمة من بروسیدا مثل ماثیو دى تیرمینى 
ومانفرید كیارامونتى وغیرھا ممن مارسو الحیل الفاشلة 
التى ادت بھم الى المكوث فى قلاعھم وھددت البلاد 
 بحرب اھلیة .

 

لكة كونستانس ھذا الخطر بالاقتراح وقد ازالت الم 
الداعى الى الخطباء  والتى تم اراسلھا الى كاتالونیا للتأكد 
من نوایا خایمى ، وقد استدعت البرلمان الذى انتخب من 
كاتالدو روسو وبیسالا سانتورو و تالاش اجون وفى 
الوقت نفسھ فریدریكو للتآمر  ولكنھم اجتمعوا دون جدوا 

الى  نواصبحت تعمل علنا فى البرلما فقد ادركت الحیلة
یضم مجموعة من الوطنین على وعد بكشف المعاھدات 
التى ابرمھا خایمى مع اعدائھم وقد غادر ھؤلاء الذین 
اطلقوا على انفسھم موالیین وسط سخط شعبى عالمى 
والاحتفاظ بنائب للملك  مع العمل مع قوة اكبر للشروع 

أثیر والتعزیز للحزب فى نشرھا على الجزیرة لزیادة الت
عن طریق اصلاحات مناسبة  وإدارة یقظة  من العدل 

 والتجمعات للصالح والخیر .

وعندما وصلت خطبة شروك السلام من كاتالونیا الى 
صقلیة والتى صدق علیھا المبعوث كورتیس  مندول 
الملك تشارلز والمندوب الباباوى  والذین كانو فى 
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و بیرلادا وخایمى  للوفاء  طریقھم مع العرس الى بربیتان
 لجیرونا وبرترام فیلا  من اجل الالتزام وخوفا من الحرب 

سار فى زھة مجموعة من النبلاء الذین تبعوا القطار 
الملكى ، حیث جاءوا  من  روما للابتھاج بدعوة من 
بلانش " الملكة المقدسة " فى التاسع والعشرین من 

 تشرین الاول 

النبلاء الذین اتبعوا في القطار  ابتھج الآن في زھوة من
من الملكى ، وفي العدید من الناس الذین جاءوا، والصبر 
عن الغفران من الحروم من روما، والابتھاج ، والدعوة 
بلانش "ملكة للسلام المقدسة" كانت في بیرترام فیلا، في 

من تشرین الأول عندما اقترب القطار الذى كاد  ۲۰تسع 
عوثین من صقلیة تجاه الملك خایمى یقترب و تطلعات المب

للابتھاج مع النبلاء فى المملكة ، وبعد استماعھ الى 
مشكلات البرلمان الصقلى ، اعترف الملك دون تردد 
بالمعاھدات  مع كاتالدو روسو  ذاكرا كافة المشكلات التى 
یمر بھا  قائلا : ھوذا جمیع حزن جمیع المتعبین  لایماثل 

ة من الرثاء من الكتاب المقدس حزنى "  وبعد مقطوع
قال انھ سیصحب اصدقائھ فى صقلیة للسفر  لكسر 
مظاھر الیأس والحزن البادیة علیھم و بكى خایمى 
بصوت عال قائلا : "لم یسمع بھذه القسوة .. ایتخلى 
الملك عن الرعایا المخلصین لتلتھمھم اعدائھم ؟" ولكن 

جأشھ وقال  بعد  ان حدث ھذا السلوك واصل الملك رباطة
بفخر محتجا  فى جلسة  علنیة : "  ھذه صقلیة  قد 
تبرأت وتخلت عنھ .. واصبح لقبھا الملك خایمى ولى 
العھد ... انھا برأت نفسھا من كل شئ  القسم والولاء 
والاعتماد على نفسھا بأنھا ستكون حرة تجاه اى فعل من 

اج  افعال الحكومة  "  وقد اضطر الملك لقبول ھذا الاحتج
وكذا فعل السفراء  وقبل ان یغادر خایمى  اتتھ الجرأة 
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لیقول لھم  بكل فخر:"  انھ ووالدتھ وشقیقتھ من ابناء 
صقلیة " واضاف فریدریكو ": انا لا اتكلم  انھ ھو 
الفارس ویعرف جیدا ماالذى یجب عملھ كا تعلمون جمیعا 

 . " 

ى واجھ فریدریكو توتره بالطقس الرائع  فى صقلیة الذ
وضح لدى تأخر  عودتھم بعد ان شرع السفراء  بیاسالا 
و سانتورو فى رحلة الوطن  الى دمر على ساحل 
بروفانس  واعتقل خایمى  ھناك فى كاتالونیا  مع زمیلھ 
المواطن فى الثلاثین من اكتوبر  وقبل المندوب اعادة 

 المملكة  الى حضن الكنیسة 

 أراغون سكورتی تجمع  بعد ذلك إلى الملك وأعلن 
 أعلن العظمي وفي نفس الیوم صقلیة صراع انتھاء

 ونبذ المرتكبة، جمیع الجرائم العفو عن  تشارلز الثاني
 والتى احتلت أتباعھ أو لنفسھ الممتلكات العائدة جمیع

 فریدریكو، بیتر، مع خایمي ، والدتھ، خلال الحرب
خایمي ،الجوء  في الیوم التالي .كل ما لدیھم وبارونات

الرھائن  مع الثلاثة التي قضاھا تشارلز أبناء إلى
 في الاول من بزواجھ واحتفل عروسھ، الآخرین، تلقى

 نوفمبر

في حین كانت في صقلیة القلق الاعظم  والكبیر ، وكان 
اول ماحدث قبل عودة السفراء ان كسر فریدریكو 
مسیرتھ عبر فال دى مازارا  داعیا الى لقاء فى بالیرمو 

یع التھم عن البارونات والفرسان بھدف اسقاط جم
بالاضافة الى الفاعلیات النقابیة  فى المدن ، وقد نظر فى 
اعلان التنازل عن الجزیرة  الامر الذى لم یعد مشكوكا 

 فیھ من اجل احلال السلام والرد على السفراء . 
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حینئذ  كاد  یدخلھا فعلا بھدف انقاذ المظاھر الا انھ  
دیسمبر الى ان یعود  ارجئ حتى الحادى عشر من

البرلمان الى مبادئھ الاولى للثورة من خلال اضفاء 
الاجماع على صیغة نھائیة للسلطة العلیا بخصوص 

فریدریك ولكن انطلاقا من الاحترام لرغبة عالمیة الامة  
 فقد قدم فقط لقب الملك  صاحب الجزیرة .

وعین رسمیا التصویت ولذا فقد استدعى الجمعیة 
ى كاتالونیا فى النصف من شھر ینایر حیث العمومیة ف

یجب ان یتم تمثیل المدن والبلدیات لیس فقط من خلال 
السكان ذو الثروة الملحوظة والحكمة او النفوذ  مع 

تفویض كامل للاتفاق على قانون السلطة السیادیة  
 الاعلى الممنوحة لفریدریك احتجاجا على قدسیة القضیة   

مقالید  أبناء صقلیة، قبلت لىوإ نفسھ على الله وتثني
في  .بالروح و الجوھر للدفاع عنھم نفسھ و رھن الحكم،
 أعلن وفي الیوم التالي انتحل بلقب أمیر صقلیة،  البدایة

 الأخیرة، والمداولات من الخارج الاستخبارات حالما ان
انتخاب  البدأ دون تأخیر في إلى وتوسل مجلس البلدیة

 .اتانیاك في الى البرلمان النواب

 للرأي القومي، قد أضعف بالإجماع ھذا التعبیر بعد
لوریا و  روجر .واصل النزاع الحزبي للنبلاء. بسھولة

 البحث عن راموندو  و كثیر من النبلاء بالیزى فینجورا 
كالتانیسیتا،  احتمي في قلعة  المانو ، الذي كان قد

حفل  میلھالي اقامة دلیل على لتقدیم وصرح في البدایة
جیمس امام جمیع  ودیة لضمان لتخلي وتنازل ستقبالا

 احزابھ.
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 جمیع استقبلت اوامر جیمس بعد فترة وجیزة باستدعاء 
التنازل  وتمنع من جزیرة صقلیة، وأراغون الكتالونین

بواسطة   الملك تنفذ باسم التي كانت الحصون عن
 :بالاسلوب التالي بیرینجر، فالیراجوت  ، المانو راموندو 

 ثلاث مرات، طالبا البوابات، امام المتقدمین اط، أيالضب
أي احد الاستیلاء علي الحصن  بصوت عال، اذا كان یرید

لم یظھر أي احد للرد و  .روما الكنیسة المقدسة باسم
تراجعوا عن مواقعھم العسكریة، وتركوا البوابات 

 قامت الاقفال، وعلى الفور مفتوحة والمفاتیح في
 باسم لاستلاء علي الحیازة منھم با المجالس البلدیة

إلى  الإسبانیة، عادوا فرسان وغیرھا من ھذه، .فریدریك
 فریدریك، ثروات لملاحقة وظل العدید في صقلیة .بلدھم
الجانو الذین  امبیورى و بلاسكو  دیلي ارجون  رئیس

ھجروا الاجتكاع الرسمي لجیمس بعد تخلیھ. و توقعت 
لي الرغم من ان جیمس أسبانیا بعض مغامرات الامراء ع

لم یمنعھم من التخلي عن اسلحتھم المرخص لھم بھا 
طبقا لقانون مملكتھ. وبالتالي، قام بلاسكو بتشجیع 
رفقاءه، مذكرھم أن أمتھم تتباھي بأعظم الحریات التي 
یحكمھا الملك ولا یطاع إرادة الأمیر، ولكن  یتبعوا ما 

نھم فسروا تملیھ العدالة والعقل. و علاوة على ذلك، أ
ارادة بیتر والاخري المعبرة عن ألفونسو كدلیل على أن 
جیمس قد یستقیل لقبھ من الكنیسة لقبھ لمملكة صقلیة، 
ولكن لیس ذلك من آخر، وأن فریدریك لھ الحق الكامل 
الاستیلاء على الملكیة. مع ھذه الحجج فانھم نجحوا و 

ة لكن بصعوبة في اقامة مظھر للشرعیة من خلال السیاد
التي في حد ذاتھا الأكثر شرعیة؛ كما أنھم لم یلاحظوا أن 
الكونستانس وحده لھ الحق في أن نتقل الیھ الحكم عن 
طریق الوراثة، وفي الواقع لیس من حق بیترأو جیمس 
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الصعود الي العرش، علي اختلاف ما یفعلھ فریدریك الان 
 من خلال انتخاب الشعب.

انونیة أضاف الي إن ختم صقلیة المستوف الشروط الق
ختمھا علي الرغم من ذلك فان محكمة روما ، نابولي، 
فرنسا و أراغون الجمیع كان ضدھا. في الثامن عشر من 

أقیم في كاتدرائیة كاتانیا تم جمع عدد  ۱۲۹٦من ینایر 
ھائل من ممثلي الامة معا حیث أن العدید من أمراء 

ي صقلیة الاراغون و الكاتالون أملوا الكثیر من الثروة ف
عن بلادھم. و قد قام روجر رولیا بالتحدث أولا ثم تبعھ 
فینشونیا بالیزا بالحدیث و الذي تمیز بالعبقریة و البلاغة 
ثم تبعوا بأمثالھم والتي كانت مطابقة لتصریح الملك 
فریدریك، و أصدر مرسوما بأن  یتم الاحتفال بالتتویج في 

حكم في صقلیة  بالیرمو. وكان الثاني من ذلك الاسم الذي
ولكنھ أخذ لقب فریدریك الثالث لكونھ الابن الثالث لبیتر 
أو ملوك الأراغون لصقلیة أو ربما یرجع ذلك الي خطأ 
دبلوماسي، و انھ من المتوقع أن لقب فریدریك الثاني 
ینتمي الي فریدریك من سیوبیا،الامبراطور الثاني، و لكنھ 

 الاسم لملك الاول لصقلیة.

بونیفاس بالخطوات الاولي التي اتخذھا عندما أعلم 
برلمان  بالیرمو و لعدم كونھ في وضع یسمح لھ 
باستخدام القوة، فانھ لم یترك أي محاولة لحیلة غیر 
مجربة. في الثاني من ینایر كتب الي فریدریكو یذكره 
بمفاوضات العام السابق، و قلقھ الذي سببھ لھ كلا من 

رفض كاثربن للتحالف العروس والاقلیم، و بالرغم من 
فقد حثت علي اعطاء مسافة قبل تجدد التوسلات وبالتالي 
تتمكن من اسحضاره و مناشدتھ بكل خلاف قوي یمكن 
ان یخترعھ لكي یكف عن المطالبة بالعرش. أرسل تذكیر 
للملكلة كونستانس لنفس السبب وفي نفس الیوم وجھ 

۱۹ 
 

o b e i k a n d l . c o m



لبنود مذكرة " الي البلاطمة و ابناء صقلیة" صیغ فیھا ا
الاكثر استرضاءا مصرحا كیف ستتسعي كنیسة روما 
الان لمداوتھا من احزانھا لكي تواصل الخیر العام و 
ستحكمھا بشكل استقلالي عن طریق وسائل رئیسیة ، 
مضیفا ان ابناء صقلیة یمكن ان یختاروا من الاخوة في 
الكلیة المقدسة والتي تكون اقرب اكثر لاذھانھم والتي 

من السیطرة علیھم. و اتھم اسقف أورجل  تمكن البابا
بتلك الكتابات الخطیة، وقد قام بونیفاس كالامندارنو خلال 
الاربع سنوات الماضیة  بمقاومة أوروبا في جمیع 
الاتجاھات بسبب ما یدعي بمفاوضات من اجل السلام. 
اعتمدوا علي الدعم من فصائل الالمانو و بروسیدا لعدم 

یتھا، وبتلك الامال وصل ادراكھم حتي الان بتشت
كالامندارنو الي صقلیة قبل او بعد برلمان كاتنبا بفترة 

 .وجیزة
لى بالیرمو من كافة إالجمیع  ینطلقفى بدایة الربیع 

ن المدنین م ن كلاً أالجدیر بالذكر و ،نحاء صقلیةأ
ومعھم المواطنون  ن المدنعوالكنسیین والمندوبین 

لیمثلوا مسبوقة  بأعدادھم  الغیر مواالخواص  والع
ثناء حفل ألى الاستقلال إالجدیدة التى تشیر القوانین 

، وفى عید الفصح تكون شوارع العاصمة تتویج فریدریك
 ،س العطرىمغطاة بنبات الآ وأروقة المعمدة بالكنائس

ن ینة الوھمیة منواع الزأوتكون القصور  محاطة بشتى 
ر شبھ بنوأ ةضاءإملابس وذھب وفضة تمنح المدینة 

تكون  الاحتفال بصلاة الغروب  وأثناء ،الصباح
ضاءة بأنواع لاتحصى من المشاعل الشمعیة الكاتدرائیة م

صوات أكانت و، عمدةكانت بحجم  الأ :،وطبقا لسبیسیال
على النصر نھا ممثلة بشعار أكما لو  بواق والطبولالأ

 .سحر السلام

۲۰ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 المبھجة غانى والأ لحانونعومة الأیقاع قوة الإف 
وفى الصباح الباكر  ،جمھور الذى قضى لیلتھ مبتھجالل

كان ) ۱۲٦۲ (فى الخامس والعشرین من مارس عام
 ،صقلیةل ملكاً فى الكاتدرائیة ا ومتوجا نصبمفریدریك 

لى القصر وسط تصفیق من الحشد إتم توصیلھ  حیث 
على رأسھ  وتاجٍ  ،بثیابھ الملكیةعلى صھوة الجواد وھو 

لما یقارب من  حھ شرف الفروسیةوتم من ،بیمینھ حاملاً◌ً 
بداع  النبلاء إ ،النبلاءثلاثمائة عام من سلالة الشبان 

السید ف، والمناصبقطاعیات الإمنح فقد ، ن ییوربالأ
، علىدمیرال الأنح لقب الأقد مُ  )روجر لوریا(البارز 

على لغرفة جون صبح المستشار الأأ )كونراد لانسیا(و
ورلاند دى أشقیق   )وناالجبلاسكو (وجعل  وف بروسیداأ

  ،وولیام كارتیجلیانو  ،الشھیر بھروبھ من الجندیة بونسیا
، ثم الموثوق بھموزعماء الجیش وكثیر من المحاربین 

مة لتقوى الأ ،تلائم العصرتبعت الاحتفالات بألعاب شعبیة أ
عمال بطولیة فى أتحقیق لحتى تصوب نحو الھدف 

تفتح الطاولة حیث  ،فى القصرالفروسیة  والمبارزة 
 .لأسبوعینحیث تستمر ھذه الاحتفالات و ،للقادمین

 للتھلیل فى الوقت الذى ربما كان بدایة  توھجٍ  لككان ذ 
لذى تنبأ بأفول المشروع الذى للشخص امع روح التفاؤل 

بھ تابعھ المخلص  للأبرشیة مخاطباً تبناه فریدریك كشعر 
وضع جابھ فى نفس المأالذى  )مبیورأدیجلى  یوجین(

تتمتعان اللتان وتوضح قصیدتاه  ،وعلى ذات السجع
التى كان یكتسبھا الملك الشاب یوما ة أبالشجاعة والجر

 بالعون فىمة صقلیة وأمنیاتھ أ مماأ، كان صدقھ بعد یوم
، رجونأوشكوكھ حول الملك  ،سبانیةالإ اتالمغامر

 أخیھةلى مساندإسرة التى تمیل تذبذبھ حول مصالح الأو
 .لى طرق متعارضةإعدوه التى قادتھ وتھدیدات 
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على استعداد وھو  ،تحدىیھوى الكان فریدریك شخص 
جون للتحلى ببعض أریخلع نفسھ من الحكم، سیظھر أن 
 ،بالشجاعة على القدرة و ذكاء العاھل الجدیدویمان الإ

یستحق الموھبة ن لم یكن إحتى و-وكلا الموقعان 
وعقل  ،لواقعىقیمة لتاریخ التصویر االت ذا الشعریة 

 .فریدریك وموقفھ السیاسى 

، فى حین فى شكلھ لتلك الفترة كان دستور البلدة مماثلاً 
 عادأ  )نورمندى(لكل جدد بیتر وجیمس قوانین الحكمة 

الفكرة الرئیسیة عن حدث تو أساء استخدام  أو أتشكیل  
. 

، رجبرعلى مسایرة العصأو أ علیھشیرألكن فریدریك قد  
 اً بعید بالأمةر الحقوق السیاسیة الخاصة لى تطویإوذھب 

حتى اذا بقیت  ،وضعھا نورمان و سابیناى حدود أعن 
ن المؤسسات مع ذلك تبقى  فى إسماء دون تغیر فالأ

 )فاسبر(لى  إصقلیة دون عناء   وستمررھا  ،تحسن
على  لكلیس ذ -وقد وعد فریدریك  ،للدستور كتمھیدٍ 

ما عدل والحریة كیراقب السوف بأنھ  - سبیل السخریة
 .رضیتمتع بھا العظماء من ملوك الأ

معصیة جیمس و خطواتھ المائعة التى اتخذھا ھو  إلا أن
لى إبعد تعھده للصقلیین والتى قادتھ   نفسھ تجاه البابا

بأنھ سیقاتل بكل حكام الرب الرھیبة أعلى  بشرفھ  قسمال
 وتى من قوة حتى یحافظ على دولة صقلیة الحاضرة أما 
خر قد آى دافع أولا ب ،ى لاتغتر بإخضاع المستقبلالت

لى المحكمة فى إنھ لن یتقدم أالدفاع عنھا، و یعیقھ عن
قسام حول ھذه الممارسات للغفران من ھذه الأ روما طلباً 

 اً خذ على نفسھ شرطأانة لھذه فقد وكضم ،الغیر عادلة
ى شخص حاكم  أولا  ،نھ لا كنیسة روماأ، واً صارم

 .مة لا بواسطة الأإو للحرب أما للسلام  سیتدخل یوماً 
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ء السلطة التشریعیة وفق فقد جزَّ  :سلوبوبنفس الأ 
وفى  ، نھ فى عید القدیسین كل عامأمر أو ،الممثلین

الذى یتكون من المحاكم  والنبلاء و "البرلمان العام 
على نحو  -لإمداد  ن تجتمع معاً ألابد و  "النقابات الخاصة

 ،دارات والحكومةلى جنب مع الإإ موحد مع الملك جنبا
فراد شأنھ شأن الأ اً ن یكون مقیدأن الملك لابد وأو

وقد  ،و البرلمانأبالقوانین التى یصدرھا ھو  - العادیین
عطى للخطاب الذى یصدره القضاة والدوائر الرسمیة أ

غرامات التھم التى كانت توجھ بواسطة النقابات لل
مان بأكملھ  لان البروقد ك ،المفروضة من قبل البرلمان

ماذا سنفعل  :"،ن المدن التى یتم انتخابھا سنویایتضم
المكونة من " قالھا فى محكمة بییر العلیا "ھذه الایام ؟!

 اً.یلصق عشر نبیلاً  ىاثن

لیس بھا  محاكمٍ  ضمن ثلاثالقضاء كان  كرسيُ  
خذ لأ :خرین وكانت مستقلة عن كل الحكام الآ ،استئناف

 لكذ نَّ لكالنبلاء الشخصیة من  حوالاختصاصات الأ
وقد  ، حیاؤهإوأعید  ،یام نورمانأنح منذ الامتیاز الھام مُ 

 .السلطة تلكسیطر البرلمان على 

ك على الحریة والحق الدستورى یركد فریدأوقد 
من سلافھ أو )سابوینا(والامتیازات الممنوحة من 

نظر القضایا المشكوك فیھا على ن تُ أ، على راجونالا
عادة إدون  ل القانون المدنىفعِّ ولم یُ  ، رتقدی فضل أ

والتى تعتمد بشكل كبیر  تشكیل  فى قضایا الخیانة العظمى
  ،وطبقا لطبیعة الحكومة  ،على  المؤسسات السیاسیة
و أ و المتھورینأالھادئة  ةوطبیعة الشخصیات المتزن

ولذا كان قرار   الشخصیات القاسیة الساعیة للأخذ بالثأر،
حوال الشخصیة للأفراد لتصبح من الأ ھو التنازل  التھمة 

 .منوطة بالعاھل
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سواء كانت صبح الاختیار مرخصا على الجرائم أوقد 
و للقانون أمبراطور فریدریك تخضع للقانون العام للإ

 اً الملك قانون فقد سنَّ  اللیبرالى المحلى لبرشلونة، وأخیراً 
خیانة وم بحقھ فى قضایا الالمحكلمصادرة الممتلكات 

من المھر الذى تم  بدلاً  اً عقار ةوستتلقى الزوج  ،العظمى
فقرة حمایتھا ھى ب ،نص علیھ فى القانون المدنىال

ثر أللخروج حتى یمحو كل  صبح تواقاً أوبناتھا الذى 
 )فریكانو(و أثائر  وقد منع بصرامة لقب خائن،  ،للحزب

لتام لى التوافق اإشارة یام للإھذه الأوالتى كانت تستخدم  
وروح الحكومة مثل كتاب القوانین  ،ى الشعبأبین ر

 المحلیھ لفریدریك .

ى بضع تشكیلات لإساءة استخدام وفى المحتوى الثان 
نھ لأجل ھذا فقد ساھم جیمس لأو ،دارة  للعدالةالإ
ن القرارات أفقد كان التشریع یستحق حیث   ،سھابإب

یة فى القضایا الجنائخذ الاختصاص فى أوتنتدب   ،منصفة
مسیسنا وبالیرمو حیث كانت (عدا كل الجزیرة 

ن یكون وأذا لابد لالاختصاصات ممنوحة لقضاة خاصة)  
ویتم   ،لى الخزینةإلیدفعوا  اً غنیاءأو اً ن نبلاءوالصقلی

ن نسمیھ ألى وجود مایمكن إ ةضافتغیرھا كل عام، بالإ
مایة المواطن لوائح بولیسیة ضمن مانجده  فى دستور ح

ر سیجده المواطن فى خآوتشریع  ،طق الملكیةفى المنا
ى ضوء بعد الدقة الثالثة سیتم اعتباره أالشوارع دون 

لقد تمت   ،بالاحتیال لكمیة رھیبة من الذھبمكتسبا 
ة بواسطة سن دارة المدنیلتقسیم الإ أخرى اً ضافة موادإ

لى كل ثقال  من الخطوات لیس عتشریع لتوحید ھذه الأ
-قسمت انل فى قطاع من صقلیة حال قالمملكة بل على الأ

والتى كانت تسمى فى  -لى غربھاإأعنى من شرق سلساو 
  )وف مسیناأتومولو اوف سیراكوس و كوینتال (السابق 
 .لى بالیرموإكإشارة 
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یام حیث كانت فكرة لكم ابتعد الصقلیین عن ھذه الأ 
ین من قوان اربما تم جمعھ الاقتصاد السیاسى متقدمة،

و الھبة من خلال عقود ألكنائس حول البیع مترجمة فى ا
سواء تملك المزارع  اً عشر شھر ىمد خلال اثنطویلة الأ

ھمال إن إولذا ف ،خرىأم بطریقة أ ،رثرض بالإھذه الأ
ربما لن یؤثر فى  الدولة بھذه الحیازات سمى وقفاً 

ن الوقف الكنسى للكھان كان إولذا ف ،صناعة الدولة
دى لرسوم عامة وكانت ى مواطن عاألمثل كیخضع با

ناھز تماما مایدفعھ عامة السكان من، وقد بقى الضرائب ت
خصوص لوائح الدخل، كما یام جیمس بأمر من ھذا الأ

خر بأن یكون جمیع موظفى خزینة الدولة آسن تشریع 
 من الصقلیین المؤھلین لانصراف من مكاتبھم شخصیاً 

حول  یة حساباتألتقدیم  وكان الوقت والطریقة ملائمان
 داراتھم . إ

خر وھو آلى منحى إھ الاھتمام وفى الكتاب الثالث توجَّ 
ة یقطاعإفقد تعھد فریدریك نفسھ بمنح  ،النظام الاقطاعى

النبلاء باستثنائھم  لى التاج كما كافأإمضى علیھا الزمن 
من  كافة قوانین  وفعلیاً   ،مبراطور فریدریكمن قانون الإ

لى إقاطاعیة الملكیة والإقطاع عن طریق السماح بنقل الإ
بعید على  لى حدٍ إكد أخرى غیر مھمة، وقد أحالات 

ضافى والمحدود ما یختص بالنجاح الإتشریعات جیمس فی
حوال جنود أوعلى تحسین  ،المدى للخدمة العسكریة

مة بالحق فى الحرب وبھذا تحظى الأ ،البحریة والأسطول
 ھولة وسرعةساسى وأكثر سأوھو تشریع   ،والسلام

وامتیاز للزراعة   ،من العامللإدارة العدلیة و الأ
ذا اخذنا بعین الاعتبار الوقت دون التقلیل من إوالصناعة 

قانون فیما یختص بتحویل ملكیة امتداح مكتسبات ال
المعارضین قطاعیات بغض النظر عن المؤیدین والإ

ئھ قسم فریدریك على ولاألزیادة حریة الممتلكات، وقد 
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فى الفصل  كدھا رسمیاً أالقوانین التى بالوفاء لھذه 
كد على ثلاثة امتیازات أوعلى نحو مماثل  وقریباً  ،السابق

بخصوص  التجارة فى صقلیة  یینمنحھا جیمس للكاتالون
خیھ أسبان ضمن المناطق الخاضعة لحكم لى كل الإإتمتد 

لمواطنین خاصة فى برشلونة وبھذا وأیضا الممنوحة 
 ،بین جیمس وفریدریكصبح ھناك توازن ملحوظ أ

لضغط الدوائر فى صقلیة  فكلاھما وجد نفسھ خاضعاً 
لى إصلحة الشخصیة فى الانتقال من الم ملاً أوكلاھما 

 .لمساعدة مرفوضة من الملك راجون الذى كان خاضعاً الأ

فقد عقد البرلمان  ،فكاره حول الحربأوانتقل فریدریك ب
على یمین  حیث جلس النبلاء ،خیرة فى بالیرموالمرة الأ

ما كانت النقابة العامة بالمقابل، حیث ویسار العرش فی
لى الرب كل إلفاظ متواضعة یرجع أخطب الملك كلمتھ فى 

دو قد استرد ن العأالقوى التى حاز علیھا، وبدأ بقولھ 
نھم لابد أو  ،مبیریلا فى كالباریاأشجاعتھ ویحاصر روكا 

عدة  وبعد مرور ،رضن یطاردوه فى كل ركن من الأأو
، فقد كانت صقلیة السلام القوىلشرك الحرب یام سیعید أ

عائدین لى المعركة إھرعون فى مخیلتھ رؤیتھم وھم یُ 
حدثت أخصمھ بالدماء، و -خرىأمرة - خضببالنصر لی

تظروا حتى ثارة فى عقول مستمعیھ الذین لم ینإكلمتھ 
و لیاقة ھتف الجمیع أ ،نذارإیكمل كلمتھ ودون سابق 

جل حریتنا  أ" حرب على العدو" حرب من ت واحد بصو
وصفق الحشد بحماس ملتھب   ،لى تھلیلإوتحول الھدوء 

 رھقھملم تون بالحیویة ینوا مفعمكافقد  ،للجیش تشجعیاً 
 من الحروب.  ربعون عاماً أ

لى میسینا  التى حررھا بسعادة مثلما إخذ الملك حصانھ أ
ن التى وفى كل المد  ،فعل فى بولیزى نیكوسیا راندازو

عبرھا وخصوصا فى میسینا  بخاصة وقت المبارزة فى 
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وعلى مسافة ما من مدینة   ،بالیرمو بالقوة والشجاعة
بحریة   نبیل یحمل رایاتٍ  لرجلٍ  قابلھ موكبٌ  )سوفرجین(

ذلك الموكب   ،یلأوقرنى  ،ھا تعبیر مبتھجیلعمثلثة 
تشریفات  :ضمن ھذا تقدعُ قد و ،یتكون من رجل قانون

یكسوه حریر  الرجل   ،شخاص مھذبونلأمحترمة 
ورجال دین یتلون  ،ثواب ذھبیةأومحاط  بخیول ترتدى 

وتحتشد جماعة من العقیلات فى مظھر  ،ترانیم مقدسة
 .بالقرب من المدینةبالترف والفخامة یتسم 

لضیقة یغطى نفسھ مدینة من الشوارع الدخل فریدریك ا
ویتقدم  ى نبیلاً یولد الكانوب :"،سفل قبةأبالزھور للتخفى 

والذى نادى بالتمجید والھتاف وسط  ،زعماءالعلى 
ذرع ألمرافقین والحشد  حتى الرضع على المتلقیین من ا

 ،تنم عن الاستحسان بطریقة )سبیسال(قالھا   "مھاتھمأ
حبتاه بعطف تتجولان فى أختھ واللتان أمھ وأكانت و

كد على أوقد  ولى منذ تنصیبھ ملكاً القصر للمرة الأ
فى التجارة  )مسینا(الامتیازات الممنوحة للمواطن فى 

والتى كانت  ،كاستیراد وتصدیر كافة المؤن عبر صقلیة
یاه إومنحھم  ،جدا یام تحت نظام تحریمى عظیمٍ فى ھذه الأ

 .خیر من القرن العشرینى العام الأالامبراطور فریدریك ف
 

دى الحافى  ق بونیفاتشى الثامن على المعاھدة رسمیاً صدَّ 
خایمى (بزواج  كما سمح رسمیاً   ،والعشرین من یونیو

 ).وبلانش

ھده بمنح الكنیسة استرداد صقلیة جدد الملك تشارلز ع 
قامة شعائر إط ثناء الاحتفال بمھرجان القدیس جون وسأ

شكوك  أیةك فیھ بشكَ وسیطرد كل من یُ  ،التنصیب والسلام
 .كثر صرامةأجدیدة بعقوبات 
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من  وصى راھبٌ أ من نفس الشھر فى السابع والعشرین
 مراً أ صقلیة )نسیا وبروسیدا(أالرھبان بعد ما غادر 

رسل أذ إ ،دة البابااربتأكید الطاعة للملكة كونستانس لإ
لى فریدریكو إ )میستنا(ساقفة  الجدید من رئیس الأ

وتسلیم الجزیرة  لرعایة  ،نھاء كل شئلإ تفویضاً 
لى إبخط یده  باً رسل فى الوقت نفسھ كتاأالكنیسة، كما 

نسیق مع الملك تشارلز یحثھا بالت )كاترین دى كورتیناى(
بقلبھا وعقلھا فى الزواج من خطیبھا  ن تفكر ملیاً أفیھ 

لى المحامیین من رئاسة إن تصغى أو  ،فریدریكو الشجاع
 لكخرى بخصوص ذسقفیات الألأاو )سان جیرمانو(دیر 

والذى  ر ،ملذى ینم عن رعایة البابا لھذا الأالغرض ا
حضان ألى وإ  ،یطالیاإلى إنص على عودتھا من رحلتھا 

ن یعمل أ :وامروجھا على وجھ السرعة كما شملت الأز
ن یعلم فریدریك بدقة ھذه أفیلیب العادل كوسیط و

 قناعھ بمزید من الطاعة والسلام . إجل أجراءات من الإ

 لإقناعھ بتبنى نظام جدید للأمور دمیرالن یبحث عن الأأو
بب والتى قد ارتفعت بس )الثروة و السلطة والغطرسة (

راجون فى صقلیة أالامتیازات الممنوحة من ملوك 
والتى قد اكتسبھا لنفسھ بالسلب والنھب  ،وفالنسیا

والمجد الذى اكتسبھ  ،والفدیة والتجارة والمقایضة
والخوف الذى اكتسبھ بطبیعتھ ذات الشكوك  ،بالسلاح
ن یملكون عتى الرجال الذیأین والتى جعلتھ  ب ،الكثیرة

و تدمیر صقلیة فى ھذه الازمة، أالسلطة والنفوذ لإنقاذ 
من خلال  - شخصیاً  - ولاً أولھذا تم التفاوض معھ  

من  اً الذى منحھ البابا جزء )بونیفاس كالامندارنو(
والتى قد تم الحصول علیھا  )جیربا(جزیرة بالكنسیة 

مارة مسیحیة إبح ن تصأوالتى یتمنى  ،صقلیةٍ  بأسلحةٍ 
حیث سیتم   ،للقراصنة فى بلاد الشام وكراً و أجدیدة 
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سطول الصقلى دمیرال ومحاربیھ من الألى الأإتقدیمھا 
 نفسھم لھ .أوالذین سیمنحون 

سبانیا وكذا الحال بالنسبة إھكذا عامل لوریا ممتلكاتھ  فى 
د تحتاجھ صقلیة فى وتجمع القوى الذى ق )جیربا(لسیادة 

خرى عبر حیازتھ لصقلیة أقاومة، ومن جھة حالة الم
 نھ شریكٌ أذ إفقد تعب من السلام  ،على شرف اسمھ

من النھب  شجاع رافقھ لمدة اثنى عشر عاماً  لشعبٍ 
فھو طموح لا یعرف لھ  ، والصراع والانتصار فى كل شئ

وھو الداعم   ،لى السلطة السیادیة فى صقلیةإلقب یتطلع 
 الرئیسى لفریدریك . 

فى الواقع ھناك عروض  :دمیرالیھا الأأتى آالا اسمع:"
لكن فى حالة كسرھا  ، قل عظمة  فى حالة السلامأ

لى إھا بشكل جید وسیلقى ذلك بالكثیر والتخلص من
 فریدریك وصقلیة .

 

حظ صقلیة یرتعد على حافة من الدمار بسبب تخلى الملك 
عادة إتم  اذإ ،والأدمیرال وجمیع الشخصیات من النبلاء

ما عن إلكن تم حفظھا  ،تھا من الحماس الشعبىارسمما
و بمحض الصدفة  التى تبناھا أ  ،طریق تأثیر فیلیب
التحالف مع  )كاترین دى كورتیناى(الشباب لرفض 

یلزم  الذى لى البابا وإوإرسال الرد فى كلمة   ،فریدریك
 ، رضمیر دون الأقلیم بعدم الزواج من الأمیرة الإأ

ھذا القرار رغم الجھود التى بذلھا واستمرت بعنادھا فى 
ولذا  ،نھم قد یحتالون علیھأدرك فریدریكو أوقد  ،البابا

 ،كثر صلابةأفاق جدیدة آلى إفقد كرس نفسھ وروحھ 
خبار القادمة  للتحقیق فى الوقت الذى تشیر فیھ الأ وقابلةٍ 

یقاظ مشاعر إ عادةإصقلیة  من المعاھدة وكان علیھ   من
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ى زاد فیھ الغضب فى الوقت الذ ) ۱۹۲۹ (الجمیع عام
 .وقرب حدوث الخطر

علاوة على  ومن ھنا فقد سعى لامتلاك جزء من التاج   
 - تحت قناع -جانب الذین یدینون ذلك فقد قیدت حركة الأ

عندما و ،وخیانة للبلاد التى دعموھا )لخایمى(بالولاء 
ھم المتھورة فى علم فریدریكو بنوایا شعب صقلیة ورغبت

رة الملك الذى تشرھا فریدریكو سطوأعن  التخلى
واختیار  ، جل زیادة نفوذھمأستیلاء على التاج ، من للإ

من الضمیر  بدافعٍ  اً وكان تصرف  ،رئیس واحد فقط 
سماء  أاماندو الامانو، ومن بین ذلك لوحظت لروالولاء 

ماثیو دى تیرمینى ومانفرید (مثل  )بروسیدا(قادمة من 
من مارسو الحیل الفاشلة التى ا موغیرھ )كیارامونتى

وث فى قلاعھم وھددت البلاد بحرب لى المكإدت بھم أ
 ھلیة .أ

انس ھذا الخطر بالاقتراح الداعى زالت الملكة كونستأوقد 
كاتالونیا للتأكد من لى إلھا اسرإوالتى تم   ،لى الخطباءإ

خب من ، وقد استدعت البرلمان الذى انتُ نوایا خایمى
وفى  )جونأو تالاش  ،یسالا سانتورووب ،كاتالدو روسو(

ولكنھم اجتمعوا دون  ،الوقت نفسھ فریدریكو للتآمر
فى  صبحت تعمل علناً أدركت الحیلة وأفقد  ى،جدو

ین على وعد یضم مجموعة من الوطن ذىلاالبرلمان 
وقد   ،عدائھمأبرمھا خایمى مع أبكشف المعاھدات التى 

وسط -لیین نفسھم مواأطلقوا على أغادر ھؤلاء الذین 
مع العمل مع  ،بى عالمى والاحتفاظ بنائب للملكسخط شع

التأثیر للشروع فى نشرھا على الجزیرة لزیادة  -كبرأقوة 
وإدارة  ،صلاحات مناسبةإوالتعزیز للحزب عن طریق 

 یقظة  من العدل والتجمعات للصالح والخیر .
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لى إخطبة شروك السلام من كاتالونیا  وعندما وصلت
 )مندولكورتیس (ق علیھا المبعوث ى صدَّ صقلیة والت

والذین كانو فى والمندوب الباباوى   ،لملك تشارلزل
  )بربیتان و بیرلادا وخایمى(لى إطریقھم مع العرس 

من  وخوفاً  ،جل الالتزامألوفاء لجیرونا وبرترام فیلا  من ل
نبلاء الذین تبعوا مجموعة من ال وٍ سار فى زھ :الحرب

من  روما للابتھاج بدعوة من ا ؤوجا القطار الملكى، حیث
فى التاسع والعشرین من  بلانش " الملكة المقدسة "

  .ولتشرین الأ

النبلاء الذین اتبعوا القطارالملكى،  ابتھج الآن في زھوٍ 
ا، والصبر عن الغفران ؤووفي العدید من الناس الذین جا

بلانش من ، والدعوة روما، والابتھاج فى اتمحرممن ال
في  )بیرترام فیلا(لسلام المقدسة" كانت في ا"ملكة 

من تشرین الأول عندما اقترب القطار والعشرین سع اتال
وثین من صقلیة تجاه یقترب و تطلعات المبعأن الذى كاد 

للابتھاج مع النبلاء فى المملكة، وبعد  الملك خایمى
عترف الملك ا :لى مشكلات البرلمان الصقلىإاستماعھ 

كافة  ذاكراً   )كاتالدو روسو(مع ات دون تردد بالمعاھد
جمیع حزن ھوذا  "المشكلات التى یمر بھا  قائلا :

جمیع المتعبین لایماثل حزنى "  وبعد وتعب  ىناحزال
 :"من الكتاب المقدس  قالمقتبسة من الرثاء  مقطوعة

صدقائھ فى صقلیة للسفر  لكسر مظاھر أنھ سیصحب أ
 ایمى بصوت عالٍ و بكى خ ،الیأس والحزن البادیة علیھم

ك عن یتخلى الملأ :"لقسوة : "لم یسمع بھذه ا قائلاً 
ن أعدائھم ؟" ولكن بعد  أالرعایا المخلصین لتلتھمھم 

وقال  بفخر  ،حدث ھذا السلوك واصل الملك رباطة جأشھ
فى جلسة  علنیة : "  ھذه صقلیة  قد تبرأت   محتجاً 

ھد ... قبھا الملك خایمى ولى العصبح لأو .وتخلت عنھ ..
  ،والولاء ،القسم :أت نفسھا من كل شئ نھا برَّ أ
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ى فعل من أعلى نفسھا بأنھا ستكون حرة تجاه والاعتماد 
  ،فعال الحكومة  "  وقد اضطر الملك لقبول ھذا الاحتجاجأ

الجرأة   تتھأن یغادر خایمى  أوقبل   ،وكذا فعل السفراء
بناء أنھ ووالدتھ وشقیقتھ من ألیقول لھم  بكل فخر:"  

نھ ھو أنا لا اتكلم  أضاف فریدریكو ": أصقلیة " و
الفارس ویعرف جیدا ماالذى یجب عملھ كا تعلمون جمیعا 

 . " 

قس الرائع  فى صقلیة الذى واجھ فریدریكو توتره بالط
بیاسالا و  (ن شرع السفراء أتأخرعودتھم بعد  عندوضح 

لى دمر على ساحل إفى رحلة الوطن   )سانتورو
واعتقل خایمى  ھناك فى كاتالونیا  مع   )بروفانس(

وقبل المندوب   ،كتوبرأن فى الثلاثین من زمیلھ المواط
  .لى حضن الكنیسةإعادة المملكة  إ

 :أراغون كورتیس تجمع  بعد ذلك إلى الملك وأعلن 
 أعلن وفي نفس الیوم ،العظمي صقلیة صراع انتھاء

 ونبذ كبة،المرت جمیع الجرائم العفو عن  تشارلز الثاني
 والتى احتلت أتباعھ أو لنفسھ الممتلكات العائدة جمیع

 بیتر،وفریدریكو،  ,الدتھ،و، ومع خایمي خلال الحرب
جوء ل،الخایمي في الیوم التالي .كل ما لدیھم وبارونات

الرھائن  مع الثلاثة التي قضاھا تشارلز أبناء إلى
 ول منفي الأ بزواجھ واحتفل عروسھ، الآخرین، تلقى

 .فمبرنو

ل وأ، وكان رعظم  والكبیفي حین كان في صقلیة القلق الأ
ن كسر فریدریكو مسیرتھ أماحدث قبل عودة السفراء 

لى لقاء فى بالیرمو بھدف إ داعیاً  )فال دى مازارا (عبر 
بالاضافة  ،سقاط جمیع التھم عن البارونات والفرسانإ
 علانإلى الفاعلیات النقابیة  فى المدن، وقد نظر فى إ
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فیھ من  مر الذى لم یعد مشكوكاً الأ  ،التنازل عن الجزیرة
 جل احلال السلام والرد على السفراء . أ

نھ ألا إنقاذ المظاھر إحینئذ  كاد  یدخلھا فعلا بھدف  
ن یعود ألى إرجئ حتى الحادى عشر من دیسمبر أ

ضفاء إولى للثورة من خلال لى مبادئھ الأإالبرلمان 
یة للسلطة العلیا بخصوص جماع على صیغة نھائالإ

  ،مةعالمیة الأ ولكن انطلاقا من الاحترام لرغبة ،فریدریك
 لقب الملك  صاحب الجزیرة . -فقط–م فقد قدَّ 

وعین رسمیا التصویت ولذا فقد استدعى الجمعیة 
حیث  ،العمومیة فى كاتالونیا فى النصف من شھر ینایر

خلال ن یتم تمثیل المدن والبلدیات لیس فقط من أیجب 
مع   ،و النفوذأالثروة الملحوظة والحكمة  والسكان ذو

ق على قانون السلطة السیادیة  تفاتفویض كامل للا
    .على الممنوحة لفریدریك احتجاجا على قدسیة القضیةالأ

مقالید  أبناء صقلیة، قبلت وإلى نفسھ على الله وتثني
كل غالى،  بالروح و  للدفاع عنھم نفسھ و رھن الحكم،

 وفي الیوم التالي لقب أمیر صقلیة،انتحل   ي البدایةفف
 والمداولات من الخارج الاستخبارات نأ حالماً  أعلن

 دون تأخیر في ءالبد إلى وتوسل مجلس البلدیة الأخیرة،
 .كاتانیا في لى البرلمانإ انتخاب النواب

– قد أضعف  للرأي القومي بالإجماع ھذا التعبیر بعد
لوریا و  روجر (لاصوو، ي للنبلاءالنزاع الحزب -بسھولة

راموندو (البحث عن  و كثیر من النبلاء  )بالیزى فینجورا
  كالتانیسیتا، احتمي في قلعة الذي كان قد )المانو 

حفل  قامةإلي إ میلھا دلیل على لتقدیم وصرح في البدایة
مام جمیع أجیمس  تخلي وتنازلودیة لضمان  استقبال

 حزابھ.أ
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 جمیع یمس بعد فترة وجیزة باستدعاءوامر جأاستقبلت  
التنازل  وتمنع من جزیرة صقلیة، وأراغون الكتالونین

بواسطة   الملك تنفذ باسم التي كانت الحصون عن
 :سلوب التاليبالأ بیرینجر، فالیراجوت  ،المانو راموندو 

  ثلاث مرات، طالباً  البوابات، مامأ المتقدمین الضباط، أي
حد الاستیلاء علي الحصن أأي  یدذا كان یرإ، بصوت عالٍ 

حد للرد و ألم یظھر أي و ،روماب الكنیسة المقدسة باسم
تراجعوا عن مواقعھم العسكریة، وتركوا البوابات 

 قامت قفال، وعلى الفورالأ مفتوحة والمفاتیح في
 باسم لاء علي الحیازة منھم یبالاست المجالس البلدیة

إلى  نیة، عادواالإسبا فرسان وغیرھا من ھذه، فریدریك
 فریدریك، ثروات لملاحقة وظل العدید في صقلیةم، بلدھ

الذین  )الجانو و بلاسكو امبیورى  دیلي( رجون أ رئیس
و توقعت  ،الرسمي لجیمس بعد تخلیھ عماالاجتھجروا 

ن جیمس أمراء علي الرغم من سبانیا بعض مغامرات الأإ
 مرخص لھم بھاسلحتھم الألم یمنعھم من التخلي عن 

قام بلاسكو بتشجیع   وبالتالي، ،طبقا لقانون مملكتھ
الحریات  ھم أن أمتھم تتباھي بأعظماً إیاھ، مذكرئرفقا

یتبعوا  ولكن   طاع إرادة الأمیر،تالتي یحكمھا الملك ولا 
أنھم فسروا  :وعلاوة على ذلك ، ما تملیھ العدالة والعقل

أن  خري المعبرة عن ألفونسو كدلیل علىرادة بیتر والأإ
لقبھ لمملكة صقلیة، وجیمس قد یستقیل لقبھ من الكنیسة 

ولكن لیس ذلك من آخر، وأن فریدریك لھ الحق الكامل 
  ،نھم نجحواإمع ھذه الحجج ف ،الاستیلاء على الملكیةفى 

قامة مظھر للشرعیة من خلال إولكن بصعوبة في 
كما أنھم لم  ،في حد ذاتھا الأكثر شرعیةھى السیادة التي 

لیھ إنتقل یوا أن الكونستانس وحده لھ الحق في أن حظیل
الحكم عن طریق الوراثة، وفي الواقع لیس من حق 
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علي اختلاف ما یفعلھ  لي العرش،إس الصعود بیترأو جیم
 .لھ ن من خلال انتخاب الشعبفریدریك الآ

لي إلشروط القانونیة أضاف لإن ختم صقلیة المستوف 
، نابولي، مة رومان محكإختمھا علي الرغم من ذلك ف

 أراغون الجمیع كان ضدھا.و ،فرنسا

في كاتدرائیة  )  ۱۲۹٦ (ینایر في الثامن عشر من  و
حیث أن  مة معاً یا تم جمع عدد ھائل من ممثلي الأكاتان

یر من العدید من أمراء الاراغون و الكاتالون أملوا الكث
و قد قام روجر رولیا  ،الثروة في صقلیة عن بلادھم

و الذي  ،ثم تبعھ فینشونیا بالیزا بالحدیث أولاً بالتحدث 
تمیز بالعبقریة و البلاغة ثم تبعوا بأمثالھم والتي كانت 

ملك فریدریك، و أصدر مرسوما بأن مطابقة لتصریح ال
وكان الثاني من ذلك  ،تم الاحتفال بالتتویج في بالیرموی

أخذ لقب فریدریك الاسم الذي حكم في صقلیة ولكنھ 
بن الثالث لبیتر أو ملوك الأراغون نھ الإالثالث لكو

نھ أخطأ دبلوماسي، و  ىلإأو ربما یرجع ذلك  ،لصقلیة
لي فریدریك إفریدریك الثاني ینتمي  من المتوقع أن لقب

ملك لالامبراطور الثاني، و لكنھ الاسم ل) سیوبیا(من 
 ول لصقلیة.الأ

ولي التي اتخذھا بالخطوات الأ )بونیفاس(لم عندما أعُ 
ي وضع یسمح لھ و لعدم كونھ ف ،مان  بالیرموبرل

محاولة لحیلة غیر  ةنھ لم یترك أیإباستخدام القوة، ف
 .مجربة

لي فریدریكو یذكره إایر كتب في الثاني من ین و
 سابق، و قلقھ الذي سببھ لھ كلا بمفاوضات العام ال

قلیم، و بالرغم من رفض كاثربن للتحالف والإ ینالعروس
 ،طاء مسافة قبل تجدد التوسلاتعإت علي فقد حثَّ 
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ره و مناشدتھ بكل خلاف قوي وبالتالي تتمكن من اسحضا
فقد  ،شن یخترعھ لكي یكف عن المطالبة بالعرأیمكن 

للملكلة كونستانس لنفس السبب وفي نفس  اً أرسل تذكیر
غ ابناء صقلیة" صأ" الي البلاطمة و  ھ مذكرةً الیوم وجَّ 

كیف ستتسعي فیھا  مصرحاً  كثر استرضاءاً فیھا البنود الأ
حزانھا لكي تواصل الخیر أن لمداوتھا من كنیسة روما الآ

ل استقلالي عن طریق وسائل ستحكمھا بشكو ،العام
ن یختاروا من أبناء صقلیة یمكن أن أ ، مضیفاً رئیسیة

لاذھانھم  قربأة في الكلیة المقدسة والتي تكون خوالأ
و اتھم  ،لیھمن البابا من السیطرة عوالتي تمكَّ أكثر، 

بتلك الكتابات الخطیة، وقد قام بونیفاس  رجلاً  أو اً سقفأ
ربع سنوات الماضیة  بمقاومة كالامندارنو خلال الأ

دعي بمفاوضات أوروبا في جمیع الاتجاھات بسبب ما یُ 
لمانو اعتمدوا علي الدعم من فصائل الأو ،جل السلامأمن 

وبتلك ن بتشتیتھا، دراكھم حتي الآإو بروسیدا لعدم 
و بعد برلمان ألي صقلیة قبل إمال وصل كالامندارنو الآ
 بفترة وجیزة. )كاتنبا(

 ،فيین الصقلی عارعلى تسلیط للمؤرخین،حریصةعلى
 من أشرف ھزیمة أقل بالكاد كان الذي الظرف

 وسیلةتماما،ك فقدت حیث صقلیة ثروات النصر،تمثل
 س جیم  كان إذا ولكن ، منھ لامفر جرفت،والقھر للدفاع
 من بقد یعطونھا لھ للسماح لھا بالھر ذلك فانھمأراد 

،  على جانب اخر فان الوارد  معھ فریدریك حتى تتواطؤ
التصریحات بشكل غیر صحیح  تثبتھ الاحداث المتلاحقة  

 بشكل كاف.

ى ف ة للخسائرانتصارجیمس بطعم العاروالندم نتیج وكان
على  وأصبحت شاھدة، أتباعھ خلال فتح برشلونة رواحأ

 سواء من النبلاء حد على القتلى من ھائلة أعداد
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ن ھذا الیوم التعس لم یكن أ وقال صائحاً  ،نیوالمحافظ
 اً لى صقلیة وجد طوابیرإوعند ذھابھ   ،ھذا النصرلیعزى 

طأطأ رأسھ عندما ف ،طویلة من السجناء الموجودین قبلھ
سألھ رجل مسن واقف وسط الحشود ممن كتب 

من رعایاه  ھاناتٍ إمن الذین تلقوا و وھعنھم  )سبیسیال(
:" نحن لانطلب منك   لأنھ تخلى عن قضیتھم وقال صائحاً 

 ،شلذى سال من قبل للحفاظ على العراستعادة الدم ا
للأمة الكاتالونیة بالفخر لحریاتھا والسماح  اواسمح ولكن

ت لھا برد الجمیل من خلال قوارب  الصقلي التى كاد
ت ھذه خدموسواء استُ   ،ج لیونتبتلعھا العاصفة فى خلی

ل و بواسطة مؤرخ لتمثیأالتعبیرات  لھذه المناسبة 
ذھان الفریق أزعجت أالشعور العام للدولة فإنھا قد 

وفى الواقع فقد انخفضت تكالیف الحملة   ،الكتالونى
 )انجو(ھو مكسب  لكوكان ذ ،الصقلیة  بمشاركة جیمس

بھدف دفع كن ول ،موال  لیس بغرض التسلحالأمن  زیادة 
ومع ذلك  ،)بونیفاس(وغدر  )تشارلز(فقر  مع ،الرواتب

عتقد بأن مشاركة جیمس فى عندما انعت الثروات عنھ مُ 
  ،و الرجوع للخلفأمكانیة الانسحاب إبعد من أالنضال 

ولذا سعى فى تخلیص  ،مر الذى یصعب معھ الاختراقالأ
لب رجون  الذى عبر لجألملك رك مثلھ مثل انفسھ من الشِ 

قطاعیة بالمملكة فى الإ )نیكوترا(المرتزقة المجتمعین فى 
ع الضیوف مع ن تجمَّ أفى نابولى ونقلھم عبر صقلیة بعد 

فى لھ بأنھ قد وُ  وأعلن لھما صراحةً   ،روبرت وفیلیب
ن اجتماع روبرت أو ،بوعد البابا وسحق القوى الصقلیة

  )انجفین(ن مع الجیش فى دمیرال  غیر الرسمى الآمع الأ
ولكنھ كان   ،نھاء الشراكة بشكل ناجحإبشأن  یحرز تقدماً 

ى كاتالونیا وربما كان لإبحكم الضرورة للعودة  مضطراً 
رجون  أغضاب روبرت  الذى كان یطمح بمجد إھذا لعدم 

سرى فى بلده  وماسیة فى الحرب وتنفیذ تبادل الأمن دبل
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رت مع ولذا مذ غادر روب  ،صقلیة  مثل العام السابق
یر من المعاقل مثل مع احتلالھ للكث )تورونتو(میر أیب فیل

قناعھ إحاول الملك تشارلز  ، وعبثاً شراع  سالیرنو
ومنحھ امتیازات تجاریة  ة،رغد حیاةیاه  بإ بالبقاء واعداً 

كثر ى مصطلحات التجار الكاتالونیة الأوكانت ھذه ھ
حیث   ،جونارنھا  كانت غیر مرنة بالنسبة لأألا إ  اً غراءإ
ن أوكان علیھ  ،جتماعاتھ  بطریقة غیر رسمیة بحلیفھا

  .یفصل نفسھ عنھ

 ،لى نابولى  استقبلھ الملك ببرودإوعندما ذھب جیمس 
ر راضي سبانیا  غیإلى إولكن  لفترة قصیرة حتى عودتھ 

 حاداً   ، ولذا فقد شن ھجوماً عن نفسھ  والآخرین فى ھذا
م یكن ، ولصدقاء  جدد كان علیھ التخلى عنھمأعلى  

مستثنى من ھذا الھجوم ولذا تابع فریدریك الصقلى 
ذى ألحقت أمن وجھة نظره قد  التى-جون نجاحاتھ  ارأ

وفى   ،خرینحینما تذكر الماضى ومعاناة الآ  -بالبلاد
لى مثل إن ینسب ألواقع فقد كان یتساءل  كیف یمكن ا

صار فى المعارك  التى انتھت بعد ھذه الصفقات  الانت
ریق فى أى ذالدم الصقلى  مثل الّ ثیر من راقة الكإ
   .ورلاندو دى كابو أ

 

جل استعادة  أفریدریك من  كان على نفسھ الوقت وفي
وتسارع   ،ولاً أن یتعافى  تفكیره أالكرامة والحصافة 

ل التوسلات ودراسة ك  ،لى مكان العملإنفسھ 
والاستعداد للموت فى  لى المعركةإوالالتماسات  للعودة 

لكنھ  ،النظر فى ھزیمة صقلیة ، وإعادةلنصرسبیل ا
وعقد العزم على  ،ذن للأشداءعطى الإأسرعان ما 

 ،لى مسیناإال  للحفاظ على تاجھ وعندما ذھب النض
ووجدھا غارقة فى الحزن والخوف وملیئة بالبكاء 
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ئعات والرثاء  نتیجة الھزیمة  والأخبار المغلوطة والشا
نھ لایوجد سوى أك درأحول سقوط الملك فى المعركة، 

رجل واحد یستطیع انتشال البلاد من الدمار الذى لحق 
مى بفریدریك  وعند اجتماعھ  غیر الرسوبالتالى  ،بھا

ثریة، تغیر لواح الطباعة والقطع الأأالذى تلطخت یداه  ب
مل أشیاء على لى ابتھاج  وتناسى ھذه الأإحزن الشعب 

یث یعلن ح ،وأمل الحشود حولھ  بفارغ الصبر الخلاص
 جل لاشيء!أن خساراتھم كانت من أیموسولى أ

لطالما حفظ كافة العطاءات والبضائع فى سبیل الدفاع عن 
نظم جمیع : "  تُ )فریدریكبنبل(جاب أحینھا   ،صقلیة
ھى فما الحیاة البشریة أن ھذا العالم وفقا لإرادة الله، شؤؤ

وبعد سبعة -نھ أعجیبا  مراً أولیس  متقلبة  الازدھار، 
ى بھزیمة واحدة " ، ولذا نمُ  -عشر عاما  من النصر

ان بوجود نھا حملة فقدأن ینظر على ذلك بألایمكن 
ولكن السماح بثبوت ذلك  ،الرجال والسلاح والمال
    .سیحول الحظ لمصلحتھم

ن یبناؤھا ملتفأن احتلت صقلیة عندما كان أاذ لم یحدث 
ا مدن وكذ ،مورلى بالیإحولھا، ولذا  كتب على الفور 

ن أو  ،خرى  بخصوص  الاستمرار على قدم المساواةأ
لواح الطباعة فیما أن أالھزیمة ناجمة عن الاختلاف بش

مر تاح للعدو  الھجوم، الأأن مقدار الخسارة قد أو  ،بینھم
بادرة  بالدفاع عن كل نقطة الذى جعلھ یعدھم  بالم

صلاح الضرر الناجم عن إمھددة، حیث یكمن النجاح فى 
ا كان مة الكبیرة بشأن حصول فریریدك على مالصد

فى موقف من خلال وقوفھ یستطیع الحصول علیھ سابقا 
دفاعى یجعل العدو یعانى من الانتشار فى البلاد 

، ولذا ماكن المحصنةالمفتوحة، فى حین تمت حراسة الأ
فى  )جیوفانى كاسترو(دفع  بنفسھ مع فرقة المختار 
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مر الذى یرة وقویة  الأقدیمة وھى مدینة كبال )واینا(
 منحھ موقف القائد فى وسط الجزیرة  .

، رة مضمون  دون التمییز لنسب معینفتقسیم  الجزی
خوة و الأ ،نیكولو ودامیانو  بالیزى (وبعد ذلك استثمر 

قلعة من مسینا  فى المدینة وحتى ال  )فینسنجیورا
، كما طرح ھمیة قصوىأخرى ذات أووضعھا فى وظائف 

لى الداخل فى حالة إمسیرتھ للاستعداد لتوجیھ  الملك نیتھ
جیوفانیكاسترو و (الدفاع ومن ثم اتخاذ منصب فى 

استعداد لمتابعة فوز جیمس خرى أمن ناحیة  )انجیفنز
 قداستعاد كان وخلال ثلاثةأسابیع
 عن نشرشائعات خلال كابري،ایشیا،وبروسیدا،من

یتر ب (و ،مع المذكورین الحربیة والتأمر الاستعدادات
دلى أروف بشجاعتھ، كما من ایشیا المع  )یالفاكوس

 الآن نقول أن لنا ینبغي من ایشیا (أوكمابروتونتینو 
نائبأمیرال،)  فیالمرتبةالثانیةبعدلوریافیقیادةالأسطول 
ترشیح  الاوامر للملك  ومنح الاقطاعات  فى صقلیة  ولم 

یمض وقت طویل  الا وقد تم قبول جنود فى صقلیة   
،  وفیما یتعلق بصقلیة   وجدوھا  أكثرعدلامكافأةالتى 

إدراك أن  -ثم في ضوء إیشیا  -الذي لم یكن ینظرإلیھا
الحكام إلى جانب جشع الحكومة، وھذه الأفعال ھى التى 
دمرت تشارلز الأول والامتیازات القدیمة للجزیرة  التى 
كانت واحدة من أھم الأسباب،  وھذه أفعال تشارلز الأول 

مرت الامتیازات القدیمة للجزیرة فكانت واحدة من التى د
الأسباب القویة التي كان ینظرإلیھا،وشرع مرة أخرى 
 لجعل المحاكمة مناسبة،  الأمر الذي سبق البعثة في من

بواسطة تشارلز أنجو المتعجرف، وبالتالي:  )۱۲۸٤(
مع القلیل من الائتمان لیس  )۱۲۹۹. یولیو ۲٤ وفى (

مرة واحدة، وإلى تقسیم توحید  لنفسھ ولنصیحتھ من
الممالك التي أنشئت روبرت دائما لنائب العام من 
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الجزیرة، الممتدة على نطاق واسع مع السلطة في جمیع 
المسائل الإدارة المدنیة، جنبا إلى جنب مع قوة الحیاة 
والموت وفق الشھادة، وقال أنھ قد یحمل في الجزیرة 

لى جنب مع وثائق في جنبا إ تماثیل كاملة للشخص المالك
ھذاالشأن، ھونفسھ الجھد المبذول إلى أقصى درجة 
ممكنة لإرسال قوات إلى صقلیة، والأحكام حتى الآن، 
وأنھ سیكون ھو  من یحرس طویلة أنھ یمكن استخلاص 

 .أىٍ من الامدادات من الجزیرة

وكان التقدم الذي أحرزھروبرت الاول في الواقع 
اعیین في السابق من ھذا بطیئ،ولكن للأمیرال،والإقط

 --- كاستیجلیون،روسیلا،وقدمت نفسھا --- الجانب ھذه
بلاكى،وفرانكافیلا قد یقتدى بھم،ولكن ان كان مخشع من 

ولكن عندما تتقدم . قبل القلعة،التي عقدھا دوریاكونراد
الداخلیة من الشمال سعىا للوصول إلى الساحل الشرقي 

بعد میسینا،فیدیمون فى راندوزو المدینة الأكثر أھمیة،
فال،كان أول من تبین لھ أن الھزیمة في كابودي 

الا انھ تعرضھ للاعتداء .  أورلاندولم یكفي لقھرصقلیة
من قبل روبرت،الذي كان قد احتل سابقا 
البلادالمحیطة،أدلى رئیس مواطنین ضده في لقاءات 
كثیرة،وخاصةفي واحدةعنید جداودمویة في ینبوعر 

اشجع من الفرنسیین بعدأن  وكارو؛حیث بعض من
سقط،أمر دوق تراجع،وبعدأیام قلیلة،بناءعلى مشورة من 
لوریاروجر،رفع الحصار،من أجل الحصول على الأحكام 
تجاه البلد،تحدیث جیشھ في بعض الاحیان یحتاج من قبل 
الاحتلال بلا منازع ادرینو ،مكان اللقوة صغیرة،وسرعان 

جھیزا جیدا من ماشرع انك امبضد القلعة المجھزة ت
والتى اقیمت من قبل مالیت االقدیمة  . بترنو

مانفریدتشامبرلین العظمى للمملكة  ،الاكثریة في كل من 
بیتسوبیا ،والأمراءمن أراغون،ولكن المدنین 
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غیرالمستخدمین یواجھون المصاعب؛سواء من  
الخوف،أوالتعب من الحصار او الاستسلام في الیوم 

من إنقاذ روبرت لعدم وكان ھذاالجیش . الثاني
وجودأحكام،واضطر في غضون بضعةأیام 

ولكن أسوأ مازال . للمغادرة،أوالوقوع في أیدي فریدریك
تأثیر المثال المعطى الآن؛بالنسبة للرجال ھي متعودعلى 
یل عن جبن الآخرین،وفي نفس الوقت لاستخدامھا 

ارتدى . كذریعة لتخلیھ عن واجبھ التي قدتكلف غالیا
السنوات القلیلة المتبقیة من حیاتھ في بلد  مالیتا من

العدو،وساعد في العار والفقرالمدقع،ولكن لیس لدیھا في 
العالم مكافآت ولاعقوبات كافیة لسدادخیرا أو شرا كثیرا 
 .ماینطوي على أمة كاملة من أعمال رجل واحد

وضعت رسائل من ھذا الخائن بوسیرى ، فى مكان قوة 
للامیرال،وأخ ذمعھ فرقة . ي العدوكبیرة تابعة لھ،في أ ید

من الجیش،وجونكالاارو ،لاندولاین جون،لیلى 
توماس،والسجناءالذي اتخذ في أورلاند ودیكابو، مكانة 
متقدمةضد فیتسني،والتي حصل علیھا كالاارو بواسطة 
حیازة غیر امینة  وعلیھ ان یظھر نفسھ للمواطنین في 

بھاعلى خضم دفاعھم القوي،وكان في استقبال بفرح
حساب من لھ شھرة عالیة،ویعمل بنفوذه الجائر في 

استغرق ھذا . التسبب في طرح بوابات مفتوحة للأمیرال
الأخیرعندئذ عاد إلى بالاجونیا بعد أن قواتھ المتحدة لتلك 
روبرت،انتقلوا إلى الھجوم كیارامونتي،ورفض الشروط 

التي طالبت بھا الناس،الذین بعد مناوشات قلیلة ،  
برھا  عدم قدرتھم على الدفاع عن أنفسھم، قسرا ملك اعت

المدینة،والأولى التي،في حروب صلاةالغروب،والعدو قد 
 .غزا بقوة السلاح

أعطى بالتالي فإنھاھنا دورة مجانیة عن وحشیة المزاج 
فوضع الرجال على السیف،محطما الحجارة على 
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الرضع،وتمزیق أجساد النساء الحوامل،وبعد كل ھذا 
والقسوة،وتجمیع قوات من البؤساء الإناث ،البقایا  العنف

الوحیدة  لسكان كیارامونتي،فإنھار فعتلھم علیھا مثل 
وكانت قوات انجفین وحدھاھى التى . المدن المجاورة

تقوم  بمثل ھذه الأعمال الانتقامیة،كما كانت قبل كل شيء 
قدجمعت كل مایلتقط من بعده . في ھذه الاعمال من نھب

یر الى فیتسني حاملا الخزي الیھم،مثل القطاع ممن سولت
الاخر من الغزاة  الاجانب من كیارامونتي حیث استغرق 
الجیش اتجاه كاتانیا،ونزلوا في كروما لعنب من،ولكن بعد 
ثلاثةأیام عسكر بشكل غیرمتوقع،واثقین أكثر لدسیسة 
. من الى القوة ضد مدینة قویةجدا،بقیادة الجونا بلاسكو

ت لعمل الخیانة وصورھا أنھااعتداء،حیث لإعطاءالوق
كانوا في ا لبدایة من قبل صد براعة منجوفینش و 

 دیلیابریتى ،والنقیب من المدینة،وفي الیومالتالیاعترف
بھذه المعاھدة ثم التقیا بعدذلك ولكن بعد أننزلوا الساحة 
واجراء فحص دقیق؛لكاسیراندو ولیام وبالیرمو  اباتى 

اثناء  كالصاعقة من الخیل،انفجر ب حوالى الستینمعسر
أنفسھم تجاه المدینة،معززة مع كل تأثیر  مواور الھجوم،

في الدوق دون  . بأسمائھم وشجاعتھم  واستغلال الأخیرة
وأمیرال من ذلك من  جدوى،من جانب سھل سانجورجیو،

 ینبوع فیكو،ضغط الحصار والاعتداءات التي یقودھا،
ن من ساحة ردت بأن والمواطنی أوالشروط التي عرضت،

التي من شأنھا أن  قلوبھم منذ زمن طویل متھیئة؛
جعلواصالح . تموت،إذا اقتضى الأمر،ولكن الاستسلام أبدا

ھم الكلمات من قبل الدفاع النشطة،بحیث روبرت،بعد 
تنفیس غضبھ  رفع الحصار، فقدان الكثیر من أتباعھ،

 .وإخراج قواتھ على بترنو بعزل البلادالمحیطة،

ى مسافة من المدینة كان فى استقبال الملك موكب وعل
متألق بالألویة والرایات مثلثة الشكل، والملابس الفاخرة 
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ن ذلك الموكب من رجال القانون الذین  اللامعة، وقد تكوَّ
یتمتعون بأرفع المقامات بین أعلى المثقفین، والنبلاء 
یرتدون الحریر، ویعتلون الخیول التي كانت سروجھا 

ب، وكان رجال الدین یتلون  مصنوعة من قماش مذھَّ
الترنیمات. وعلى مسافة أقرب من المدینة كانت حشود 
الخادمات والوصیفات مصطفات بشكل فاخر، وتتزینَّ 

 بالأحجار الكریمة وتتعطرنَّ بعطور الشرق.

دخل فریدریك المدینة من خلال الشوارع المزینة  
ة یحملھا بالصور والتي تتناثر بھا الزھور، تحت قب

النبلاء، ویسبقھا المنادون الذین یعلنون مجده وسط 
ھتافات الاستجابة من الحراس والشعب، حتى الرضّع في 
أحضان أمھاتھم كانوا یقولون سبیسیال ویشاركون في 
التصفیق، وبعد النزول من على ظھر الجواد عند القصر: 

ك قامت والدتھ وشقیقتھ اللتان تحباه بحنان بمناداتھ بالمل
أكد لمواطني مسینا على شرف التجارة في مجال استیراد 
وتصدیر المؤن في جمیع أنحاء صقلیة، وھو ما كان 
عملا جلیلا في تلك الأیام في ظل النظم التحریمیة، والذي 
منحھم إیاه الإمبراطور فریدریك في العام الأخیر من 

 ۱القرن الثاني عشر. 

شر من مایو وثیقة مُنحت في میسینا في الخامس ع (۱
 ) ، ونشرت۱۲۹٦

قام (لوریا ) بمساعدة نشاط المواطنین العام  بتجھیز 
الأسطول من أجل حملة رائعة. ولم یمض وقت طویل 
على اعتلاء الملك الذى كان یخوض حرباً لأول مرة حتى 
حطت نسور (شوابیا) على حقل أبیض بأسلحة أراجون، 

عظیمة وعبرت المضیق بقوة كبیرة ورحبت بھم ھتافات 
في (ریجیو) فھذه المدینة وبعض المدن الأخرى في 
(كالابریا) أبقت على ولائھا لصقلیة، على الرغم من 
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فرمانات جیمس، ومع ذلك: فقُد عدد أكبر، وھو الأمر 
الذى لم یستطع (بلاسكوألاجونا) الشجاع التغلّب علیھ 
نظراً إلى عدم كفایة قواتھ، على الرغم من أنھ أبقى العدو 

 الة تأھب، ومواصلتھ حصار سكویلاسي.في ح
 

كانت ھذه المدینة إذن ھى التى قاد فریدریك مسیرتھ إلیھا 
بعد جمع قواتھ في ریجیو. وعند رؤیتھ الأولى لموقع 
سكویلاسي، تساءل إذا كان لدیھ أیة مؤن من المیاه 
بجانب تلك المستمدة من النھرین عند سفح التل، وعندما 

بحارة الأسطول، وركّز الجنود  أجیب بالسلب، أرسل إلى
على طول منحدر حاد والذى ینحدر من المدینة إلى النھر 
ویحتل كافة الطرق المحیطة، لذا ھرع المواطنون الذین 
یحترقون من العطش وینظرون من القمة إلى الأسفل 
تجاه میاه النھر الصافیة، والتي تم منعھم من الوصول 

ھُزموا وأرُجعوا إلى  إلیھا بیأس لقتال قواتنا، ولكنھم
المدینة من قِِ◌بل ماثیو دي تیرمیني، وعندما رأوا أنھ لا 
مفر أمامھم إلا الموت عطشاً، سلّموا أنفسھم إلى 
فریدریك، وعندما ترك سكویلاسى توقّف للحظة بالقرب 
من روشیلا للنظر في خطة عملیاتھ ضد الكونت بطرس 

المقاطعة روفو الذى حصّن نفسھ فى (كاتانزارو)، وجعل 
 بأكملھا تخضع لھ.

 
وھنا :كشف الخلاف البغیض عن نفسھ بین قادة صقلیة: 
(روجر لوریا) ذو الثروة العظیمة والشھرة والفخر كان 
یمیل أكثر لكي یكون السند الأساسي والوحید للنظام 
الملكي الجدید، وبینما تأسره خدع جیمس والعدو الذي 

دا وكافة الأجانب نسب شرفاً كبیراً لنفسھ ولجون بروسی
 الآخرین الذین كان لھم دورھم في الثورة الصقلیة.
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كان دافع فریدریك متأصلاً في قلب الأدمیرال منذ فترة  
كان یحكم نفسھ  -على وجھ الحصر-طویلة جداً إذ أنھ  

 ویحكم مملكة صقلیة. 

لھذه الأسباب بالذات: شعر البارونات الأخرون والذین لا 
رب بغیرة عمیقة من الأمیرال، وقد یقلون شجاعة في الح

لاقوا أیضاً قبولاً أكثر من قِِ◌بل فریدیریك، وسنحت 
 الفرصة بسرعة للتعبیر عن تلك المشاعر.

رغب الملك في شن ھجوم على (كاتانزارو) وھو      
یدرك جیداًُ◌ أن إخضاعھا سیؤدي إلى إخضاع كل ما 

ینتمي الذي  -یحیط بالدولة، وفي المقابل: مثّلھا لوریا 
على أنھا موطنا لقوة كبیرة،  –بصلة قرابة للكونت 

وبالتالي سیكون من الأفضل تخطیھا واحتلال المدن 
الأضعف، وترك كاتانزارو تضعفھا المجاعة، وفي خضم 
ذلك الصراع بین الآراء، لم یجرؤ القادة الآخرون على 
المعارضة، والآخر لوریا في المجلس لئلا یربكھم 

ي حالة وقوع كارثة، ولكنھم لم یكونوا بتوبیخھ إیاھم ف
یرغبون في السماح لقراره بالمرور دون احتجاج، 
وأعربت إیماءاتھم الممیزة وتمتماتھم أكثر من الكلمات. 

الأوامر للزحف  -بحزم-أدرك فریدریك تلمیحاتھم، وأعطى 
إلى كاتانزارو، وطلب من الأمیرال إعداد آلات الحرب من 

 لوریا الأمر في صمت.أجل الحصار، وقد أطاع 
 

وبعد إقامة مخیمٍ أمام القلعة، رأى  فریدریك أنھ من 
المستحسن مھاجمة الجانب الذي ارتفعت منھ التحصینات 
من السھل، وبینما ھو متلھف لسد المصرف بالألواح 

 -بشغف–الخشبیة والعیدان الطویلة، قاد بنفسھ الحشود 
وفي غضون نحو الغابة المجاورة، وبیده أمسك بالفأس، 

ساعات قلیلة تم الانتھاء من العمل، وتم جمع كتلٍ ضخمة 
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من الخشب، والاتجاه بھا نحو الخندق، وطوال اللیل دوت 
الأبواق في ھذا الجانب وعلیھ، في حین ظل المحاصرون 
مستعدین للقتال بسبب الخوف، كان الصقلیون قد نفد 

بث صبرھم لنھب البلدة التي وعدھم إیاھا الملك، ولم تل
الإشارة أن أعُطیت عند بزوغ الفجر فسُوى المصرف 

تسلُّق  -بنشاط كبیر-بالأرض فى لحظة، وبدأ البحارة 
الجدران، ولكن تم القبض علیھم من قبِل أمر طارئ، 
خاطب الكونت المھدد بھلاك قریب الأمیرال الذى اختلط 
كعادتھ مع المقاتلین، وعرض الاستسلام بشروط مضحیاً 

دماء القرابة التى تتدفق في عروقھم،  بنفسھ من أجل
وأشار إلیھ الأمیرال سراً حتى لایسمعھما الجنود، ودعا 
إلى وقف القتال أولاً من خلال صوت البوق ثم بشخصھ. 
فكان یأمر ویھدد وھو یندفع بفرسھ جیئةً وذھاباً أسفل 
الجدران، وبالنسبة للمحاصرین الذین كانوا یرون النصر 

 ل أیدیھم لم یمكنھم التخلي عنھ.في متناو -_بالفعل

ه في البدایة،      سارع لوریا بعد ذلك للملك الذى صدَّ
ولكن الأمیرال لم یكن لیصیبھ الإحباط، وبإقناعھ 
البارونات الآخرین بالانضمام إلیھ: أقنع فریدریك فى 
النھایة، على الرغم من أن سخط الجیش كلھ من منح 

تحریر (كاتانزارو)  الشروط، و ألزم الكونت نفسھ بعھد
وجمیع المدن التى اعتمدت علیھا إذا لم یتلقَ العون من 
نابولي خلال أربعین یوما، وتسلیم الرھائن لتحقیق 

 الشروط المتفق علیھا.

شملت الھدنة (تیرا جیوردانا) بأكملھا باستثناء      
(سانسفیرینا) التى حافظت على دفاعھا المستمیت بسبب 

وفقا -یقفیرو) بنفسھ والذى رئیس الأساقفة (لوس
خاطر بروحھ من أجل جماعتھ، ولم یمنح  -لسبیسیال

السماء رقاقا مقدساً وخمراً صوفیاً، بل منحھا أجساماً 
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ودماءاً بشریة، وقد أقام فریدریك مخیماً بسبب 
الاستدراجات في المنطقة أسفل (كوترون) التي شملھا 

فظ معھ الأمیرال فى نفس الشروط مع كاتانزارو، واحت
 باثني عشر 

نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث الفصل السادس. تلك  ۱
حینما اعتبروا  -الاتفاقات التي أبرمھا قادة الحصون 

لم تكن نادرة في   -ملوكھم غیر قادرین على مساعدتھم 
 تلك الحرب.

قادساً، وأرسل الأمیرال مع بقیة الأسطول، وثلاثمائة 
لمساعدة الإمبراطور  جواد إلى سجون (باسیلیكاتا)

 (روكا) الذى أزعجھ الكونت (جون مونتفروت) بشدة.

وھنا نزل لوریا بجرأتھ المعتادة من على ظھر السفینة 
واقترب من معسكر العدو. وانضم بعد ذلك لقواتھ وقوات 
أخیھ (أرنالدو بونسیو) ملك (سانت أوفیمیا) السابق 

لیة، والذي كان یحارب فى تلك الأجزاء على جانب صق
وبالاتفاق معھ زود القلعة بمؤنٍ ذات لیلة من خلال ھجوم 
مفاجئٍ على المحاصرین بواسطة أكیاس من الحبوب تم 
تثبیتھا على مؤخرة الخیول وأكتاف جنود المشاة، 
وبسبب ذلك التراجع: قام الأمیرال بھجوم آخر على 
(بولیكورو) بالقرب من مدخل (أكرى) حیث استولى على 

مونتفورت) ومائة من الخیول التي كانت المؤن مضیف (
ھناك تحت الحراسة، ولكانت عودتھ ستحمل الكثیر من 
الفرح لو لم یثر ظرفاً عارضً ألھب السخط المكبوت 

 والمتصاعد فى صدره وصدر الملك

لقد كان القائد العام لتشارلز الثاني كما أظھرت العدید  ۱
-۱۲۹۱من الوثائق في الأرشیفات الملكیة بنابلس في 

۱۲۹۳. 
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 نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصل السابع. ۲

وأثناء الھدنة: قام مواطنو (كوترون) بعد أن تقاتلوا ذات 
 یوم مع الجنود الفرنسیین
فى الموقع العسكرى بإرسال طلب العون من ذلك القسم 
من المعسكر الصقلى، حیث نصب بحارة الأقدسة 

 -على عجل-یستولون الوحشیین خیامھم، وعندما كانوا 
على أیة أسلحة تقع في متناول أیدیھم، ھُرعوا إلى 
المدینة وجددوا الصراع، فتراجع الفرنسیون إلى القلعة 
والتى كانت ذات قوة كبیرة بحكم موقعھا، ودخلوا معھم 
وظلوا یقتلون وینھبون بلا رحمة، وفي الوقت نفسھ: 

من انتشرت الشائعات عبر المعسكر وأیقظت فریدریك 
نوم الظھیرة فأمسك بصولجان السلطة، وقفز وھو غیر 

 مسلحّ
على ظھر جواده واندفع نحو القلعة، فوجد البوابات قد تم 
انتزاعھا عنوة ووجد رجالھ یھرعون بغنائمھم، وعندما 
كان یوبخھم بسخط على نقضھم للعھد: تردد فى عدم قتل 

 أبطأ من یفرون أمامھ بیده.

ض من وقد أمر بعد ذلك بإر     جاع ما تم نھبھ فعوَّ
الصنادیق الملكیة الحدیدیة كل ما كان لا یمكن استرداده، 
وأعطى اثنین من السجناء الفرنسیین مقابل كل واحد من 
الذین لقوا حتفھم في المعركة، ولكن على الرغم من أنھ 

 اعتذر عن خرق الھدنة فإنھ لم یستطع استرداد القلعة.

س بالإبحار مع أتباعھ وكافة أمر القائد الفرنسى بطر    
ھة إلى الأمیرال لإبلاغھ  ممتلكاتھم بصحبة رسائل موجَّ
بما حدث، وتكلیفھ بإرسال (ریجیبال) ومعھ أسرى الحرب 
 لملك نابولي، فلا توجد تعویضات أخرى یمكن تقدیمھا.

 
ب  قائلا  -بسخط–ولكن الأمیرال عندما علم بما حدث، تعجَّ
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سبب فى كل ھذا!"، وأسرع إلى :"إنھ أنا... إنھ أنا من ت
المخیم وتعارض مع فریدریك بعبارات متعجرفة متذكّرا 
أفعالھ وإیمانھ الخالص حتى فى الحروب ضد البرابرة 
والملحدین، ویشبھ فعلتھ ھذه بأنھا ستكون وصمة عارٍ 
في شرفھ لا یمكن محوھا، وختم قائلا: "لن أكون ثانیة... 

ن یھمسون بالمشورة لن أكون ثانیة لعبة لھؤلاء الذی
الغادرة والخائنة فى أذن الملك، ومن قلعة (كاستیجلیون) 
سوف أنظر إلى الأیدى المقبوضة، وإلى حالة الحرب، 

الذین  -وسیأتي الوقت الذى یرتعش فیھ ھؤلاء الأوغاد 
 عند قدوم الخطر". -یشوھون سمعتي في البلاط الملكي 

صعوبة الذي كان یكبح جماح سخطھ ب -أجاب فریدریك
قائلا: "لأنھ لم یكن یحتاج إلى تلخیص  -بابتسامة ازدراء

الخدمات المعروفة بالفعل، والتي دُفع من أجلھا أكثر مما 
تستحق، لأن شروط استسلام (كوترون) تم تحدیدھا باسم 
الملك، وبالتالي یخصھ التعویض عن نقض العھد وھو ما 

ن بذل كل ما فى وسعھ لتحقیقھ، ولكن تلك العجرفة ل
یطیقھا، ربما یترك الأمیرال الجیش باختیاره" واعتلى 

 ظھر جواده وتركھ.

توسّط (كونراد لانسیا) صدیق فریدریك الموثوق بھ      
وصھر الأمیرال: لتسویة الخلاف، وقد نجح على الأفل فى 
الحفاظ على المظاھر الخارجیة، وفي تلك المرة أرضى 

استیائھما  كل من الملك ولوریا نفسیھما من خلال صب
 ۱البالغ على العدو والذي اعتمل في صدرھما.

 

كان تطور أسلحتنا فى البر الرئیسى سریعا وناجحاً، فعند 
الذي -استلام رسالة كونت كاتانزارو قرر الملك تشارلز 

بعد تشاور طویل إرسال إمدادات  -كانت خزانتھ مستنزفة
 إلى مدن (أبولیا) البحریة بدون الصراع لتحمّل نفقات
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معونات عدیمة الجدوى إلى سكان (كالابریا) بحیث أنھ 
 بعد مرور الأربعین یوماً المنصوص علیھا: 

نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصلین الثامن  ۱
 والتاسع.

سقطت مقاطعة كاتانزارو و تیرا جیوردانا في أیدي 
فریدریك، وفي ھذه الأثناء أجبر الملك والجیش ولوریا: 

د الالتقاء فى وقت واحد مصادفة بكونت بع -الأسطول
على رفع الحصار عن الإمبراطور روكا،  -مونتفورت

فر من خلال شعب  وبعدھا قام الملك بمواصلة تقدمھ المظَّ
كالابریا، وقد أجُبر رئیس أساقفة (سانسیفیرینا) الشرس 
على الوصول إلى تفاھم، واحتل مدینة (روسانو) 

عتمدة علیھا، وذلك عقب المُقصاةُ بقوة وملحقاتھا الم
عھ النجاح الذى ھدد  إضاعة البلدة المحیطة بأكملھا، وشجَّ

 المقاطعات العلیا.

ھاجم الأمیرال لدى عبوره خلیج (تارانتو) تیرا     
أوترانتو، وبالتقدم نحو الداخل قدر المستطاع نحو (لیس) 
م  فاجأھا بھجوم لیلي واستولى علیھا، ثم عاد لسفنھ وقدَّ

م أوترانتو التى استولى علیھا دون صعوبة، ولم نفسھ أما
یحاول المواطنون المترددون الدفاع عن أنفسھم كما لم 
مھ  یسووا الخلاف، وباعتبار المیناء فسیحاً: فقد دعَّ
بالجدران والأبراج، وترك ھناك ثلاثة أقدسة وموقعاً 

وبعد ذلك:  ۱عسكریاً مكوّناً من الرجال المنتقین بعنایة، 
 یام بھجوم خاطف على بریندیزي.حاول الق

 
وعلى الرغم من كونھ متحسباً ھناك لوجود ستمائة جواد 
ن  فرنسىٍ أنزل لوریا رجالھ من على ظھور الخیل، وحصَّ
نفسھ في (لاروسیا) خلف الأوتاد والحبال كعادتھ وبدأ 
الإدخار لحین الحاجة، وذات یوم قاد بنفسھ مجموعة من 
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ر (بریندیزى) وعبر جنود الخیول قدر المستطاع إلى جس
المشاة الذین یتبعوه النھرَ بحثاً عن الظل والمیاه الصافیة 
في بقعة أدرك الأمیرال بسرعة أنھا مواتیة كمكمن، 
وعندئذ ھُرع خلفھم على متن (بلفرى) وناداھم للعودة، 
 وعلى نحو مفاجئ: اتجھ سربٌ من الخیول الفرنسیة من

ار (روجر) بلفریھ مكمنٍ بأقصى سرعة نحو الجسر، فأد
ووصل إلى الجسر بصعوبة ونادى جواده، وبسرعة 
 لاھثة أعطى الأوامر لجنوده بالصعود حیث أن الدفاع عن
الجسر یعتمد على سلامة رجالھ، فقورنت جماعة صغیرة 
ومبعثرة بمصفوفة قویة من العدو، وبالفعل تقدّم القائد 

بلا جودفري جوینفیل یرافقھ محارب آخر نبیل في مھمتھ 
تردد لما وراء القوس المركزى، وكان الجمیع سیضیعون 

وھما  -لو لم یقف (بیریجرین) من باتي وولیام بالوتا
وحدھما وبدون مساعدة من أحد على  -فارسان صقلیان

الجسر، وقد احتفظا بموقعیھما في مواجھة القائدین 
الفرنسیین ثم في مواجھة السرب الكامل الذى جاء 

بر الممر الضیق، وبینما تغمرھما الدماء متقدماً للأمام ع
من رأسیھما حتى أقدامھما بالإضافة إلى الجروح فى كل 
 مكان، دافعا عن الجسر حتى جاء الأمیرال

بقواتھ وھو یصرخ "لوریا، الطریق إلى النجاة!". أصبح 
النضال الآن متسما بالتھور. كتب سبیسیال أن الدروع قد 

ھراوات، وواجھ أبطال ارتعدت أسفل ضربات السیوف وال
 الأمتین بعضھما البعض وجھا لوجھ بشجاعة.

صادف أن الأمیرال وجوینفیل إلتقیا في المعركة،     
ورفع ھذا الأخیر ھراوتھ كي یضرب بھا، ولكن أثناء 
ھ روجر لھ ضربة بمقدمة سیفھ بین  قیامھ بذلك، وجَّ
درعھ وخوذتھ، وبینما یتلھف الفارس الفرنسي للانتقام 

مھمازه في جانب جواده أسفل بطنھ، ولكنھ اندفع غرس 
إلى أحضان الموت، فوحش الأسطول وثب إلى الأمام 
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وسقط ھو وجواده من فوق الجسر، وعلى الرغم من ذلك 
فلم ینتھى ذلك الصراع الذى طالت مدتھ بشراسة وبعناد 
حتى أتى رجال القوس والنشّاب الصقلیین مطلقین 

یرة المحشودة على سھامھم على جموع العدو الغف
الجسر، فأضعفوھم وأخلوّا بنظامھم وأجبروھم على 
الفرار، قتُل الكثیر منھم بعدما غرقوا فى طین النھر أو 
أسُروا، ولكن لم یقم لوریا بمتابعة الھاربین، فقواتھ 
عانت من الفقد والإرھاق بمقدار أقل قلیلا من العدو وذلك 

أیة میزة أخرى بسبب عدم تساوى القوات، ولم تكن ھناك 
ولكن بسالة بیریجرین من باتي  ۱أحُرزت من ھذا النصر.

وولیام بالوتا والتي تنبعث من تشابھ الظروف والإنجازات 
الأخرى المجیدة في التاریخ القدیم والحدیث على حد 
سواء تستحق التذكّر. لقد أعطاھا سبیسیال مكانا في 

من قبِل تاریخ صقلیة، ولكن منذ ذلك الحین تم نسیانھا 
معظم المؤرخین، وبالتالى: یصح أن كل شيء في ھذا 
العالم حتى المجد نفسھ، یعتمد على أھواء القدر، ومع 
ذلك لازال ذلك یبدو لىَ إھمالا أكثر خطورة، فأثناء تسجیل 

بالإضافة إلى -ھذه الأحداث، لفت عدد قلیل من الكتّاب 
وھى  الانتباه إلى حقیقة سیاسیة ھامة -ھؤلاء الغامضین

صقلیة ونابولي:  أنھ عندما قامت الحرب بین مملكتى
كانت الأولى ھي المنتصرة بشكل عام رغم أنھا ذات 

 مساحة أصغر بكثیر.

نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصلین الخامس  (۱
 ) والسادس عشر.

) لم تدافع فقط عن حدودھا  ۱۲۹٦وفي صیف(     
من ناحیة ریجیو  بنجاح ولكن غزت بلد العدو بأكملھا

، وأغارت على تیرا أوترانتو، وكان ۱حتى كاب روسیتو، 
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یمكن أن تحمل أسلحتھا وتتقدّم أكثر نحو الداخل لو لم 
 تتدخل مصالح قوى أوروبیة أخرى.

عندما رأى البابا بونیفاس أن فریدریك لا یقبل آراءه:    
اتحد بشكل وثیق مع جیمس من أجل الاستفادة منھ ضد 

)،  ۱۲۹٦في الحادي والعشرین من ینایر لعام( شقیقھ، و
وأصبح ملك أراجون الذي أعُطي لقب (غونفالونییري 
الرنان) بالإضافة إلى الأمیرال والقائد العام للكنیسة في 

وھو ما  –خدمتھ من أجل النضال في الأرض المقدسة 
وھو الھدف  –كان ظاھریا فقط، أو أي مكان آخر 

لكنیسة أو المتمردین علیھا، الحقیقي  ضد جمیع أعداء ا
ل  وذلك من خلال ستین قادسا قام ھو بتسلیحھم وتحمَّ
البابا نفقاتھم. حصد جیمس نصف الغنائم وتم تنصیبھ 
على كورسیكا وسیردینیا، أمّا بقیة الفتوحات فعادت 

 للكنیسة، أو

 الحولیات الكُنسیة الصقلیة الفصل الخامس والخمسین 

، وبعد فترة وجیزة ألحَّ  ۱ین.لملوكھم المسیحیین السابق
، وبما أنھ ۲بونیفاس علیھ كي یأتي إلى روما كما وعده.

مُحفّزا من قبِل فریدریك الذي كان في ذلك الوقت یستمیل 
قاطني بالیرمو بالتآمر مع منافي توسكان ولومبارد وحتى 
البیت الروماني في كولونا الذي كان مستعدا بالفعل 

في احتفالات -لبابا، واصل للمساعدة في التمرد ضد ا
توجیھ ضرباتھ الروحیة، ولكن بدرجة  -صعود المسیح

أشد، فألغى تتویج ملك صقلیة وعزلھ ھو ورعایاه 
یوم القدیس بطرس  -على سبیل التوبة-وحلفاءھم، وحدد 

، وفي الوقت نفسھ أمطر بصكوك ۳كیوم جدد فیھ لعناتھ.
ساعد غفرانھ على كافة من حملوا السلاح ضد صقلیة، و

تشارلز في الأعشار الكنسیة في مملكة نابولي و 
على الرغم من تغییراتھ -، فرغب ذلك الأخیر ٤بروفانس.
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في تجربة الحرب مرة أخرى أو استخدامھا  -الأخیرة
 كذریعة لابتزاز المال 

، ۲٤-۱۹§ § ، ۱۲۹۷رینالد، الحولیات الكنسیة،  -۱
ابق. جیو یقتبس تلك النشرة البابویة الخاصة بالعام الس

 .۱۸فیلاني، الكتاب الثامن، الفصل 
 ، ملخص الخامس من فبرایر.۱۱§ ، ۱۲۹٦رینالد،  -۲
النشرة البابویة في لونیج، الوثیقة الإیطالیة. نابولي  -۳

 .٦٥وصقلیة، رقم 
. ممارسات فریدریك مع ۱٥-۱۳ § §، ۱۲۹٦رینالد، 

عائلة كولونا الملكیة تم تسجیلھا بشكل موبخ من قبِل 
 § §، ۱۲۹۷یفاس في بیانھ ضد تلك العائلة. رینالد، بون
۲۷ ،۲۸. 

 .۱۳,۱٥ § §، ۱۲۹٦رینالد،  -٤

من رعایاه، فاستدعى برلماناً عاماً للاجتماع بھ في فوجیا 
في العشرین من سبتمبر، معلناً حملة جدیدة ضد صقلیة، 
وأمر الإقطاعیین إمّا بأن یحملوا الأسلحة وإمّا أن یزودوه 

من المال، وبالمثل: استعد جیمس للحرب،  بمبلغ معادل
مھ الاعتبار للمظاھر والاضطرابات التي حدثت  ولكن حجَّ

فقام بأول  ۱في بلده بسبب حروب مورسیا وقشتالة،
 محاولة لنصح فریدریك من جدید.

وقبیل انتھاء الصیف وأثناء قیام فریدریك بمواصلة 
 الحرب في كالابریا، وصل رسول من ملك أراجون بطرس
كوربیلیس من الرھبان الواعظین إلى معسكره، 
وباستخدام كلمات مصالحة داعیة للسلام، وبالاختتام 
بخطر عدم تردد جیمس باعتباره الآن القائد العام للسُدة 
الرسولیة، بین مطالباتھ ومطالبات من ھم من نفس 
سلالتھ، ولكن بأمر من البابا سیطعن بسیفھ حتى صدر 
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بالتالى: نبّھ فریدریك إلى ضرورة أمھ وأحشاء أبنائھ، و
ل وضعھ الحقیقي، وطالب لھذا الغرض بإجراء مقابلة  تأمُّ
معھ في إیشیا، ولكن فریدریك لم یتزعزع عن موقفھ، 

 وأعلن الرسالة أمام باروناتھ، وعندما رآھم 

زوریتا، حولیات الكتاب الأراجوني، الكتاب الخامس،  ۱
 الفصلین العشرون والحادي والعشرون.

 تعتریھم الحیرة، شجّعھم بنفسھ بكلمات النبل والشجاعة.

أحُیل الأمر إلى البرلمان العام وفقاً لشروط الدستور     
الجدید، وأیضا لأنھ كان یأمل في العثور ھناك على مزید 
من الشخصیات الشجاعة، وعلیھ: ترك بلاسكو ألاجونا 

ل لیقوم مقامھ في كالابریا مع قوة كافیة، وعاد على عج
إلى میسینا، وحدد مكان ویوم اجتماع البرلمان، ودعا 

وھذا الأخیر، إمّا بسبب أنھ سخط  ۱لوریا والأسطول.
على الأسباب التي ذكرناھا كانت لاتزال توغل صدره، 
وإمّا بسبب اعتباره أن حظ فریدریك بائسا، كان قد استمع 

 إلى إغراءات العدو في تیرا أوترانتو.

من فالنسیا، والذي بعثھ جیمس بارثولومیو ماشوزیز  
إلیھ في أغسطس بذریعة طلب استسلام إقطاعیة جیراس 
في كالابریا منھ، ربما یكون قد توصل إلى اتفاق قد غادرا 

 معھ.

لقد كان ھناك شك في أن البذور الأولى لخیانتھ قد     
زرعت وقت ارتقاء فریدریك العرش عندما غادر بارونات 

جزیرة صقلیة.  -لصین لجیمس الذین ظلوا مخ -أراجون 
 وفي ھذه الأثناء أرسل ملك أراجون 

نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصلین الثاني  ۱
 والرابع عشر.
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رسلاً آخرین إلى والدتھ، وإلى فریدریك نفسھ، وإلى 
بالیرمو ومیسینا والمدن الرئیسیة الأخرى في الجزیرة، 

لى الفور إلى بحیث أن الأمیرال الذى كان قد عاد ع ۱
 میسینا

وتباحث مع الراھب الإسباني الذي كان ینتظر نتائج 
المداولات: كان یأمل في إقناع البرلمان الذي ستنعقد 
جلستھ عما قریب بالاستماع إلى مقترحات التفاوض، 
واجتمع البارونات وكبار الموظفین في المدینة في 
ا منتصف شھر أكتوبر في میدان بیازا العام، وبذل جھد

صریحا لكسبھم والحصول على أنصار عن طریق 
الاستخدام المسرف للوعود والتھدیدات، ولكن 
فینسیجویرا بالیزي وماثیو دي تیرمیني اجتھدا بحماسة 
على الصعید الآخر، فأمضیا اللیلة التي سبقت اللقاء في 
التعجیل ھنا وھناك، مناشدین الجمیع تجنب معاناة رحیل 

 ت المنافسة شدیدة في البرلمان.فریدریك، وبالتالي كان

أعُلن ھدف تلك الھیئة، وتمتع الجمیع بالحریة في    
التصویت على ما یبدو لھم أنھ الأفضل، وقد مالت 

 الأغلبیة إلى رفض الاقتراح بسبب حبھم لفریدریك،

 
 
نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصل السابع  ۱

 عشر. زوریتا، حولیات أراجون،
 خامس. الفصلین الحادي والثامن عشرین. الكتاب ال

أو لمصالحھم الخاصة، خوفا من تأثیر جیمس علیھ، 
 وعندما نھض لوریا لمخاطبتھم 
والدموع في عینیھ كما لو كان یرثي صقلیة: نبھھم بألا 
یخدعون أنفسھم، فقوات جیمس وتشارلز المتحدة لن 
یقووا على مقاومتھا، وسیستردون كالابریا في لمح 
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ر، وسیحملون المجاعة إلى صقلیة، بالسیف، البص
وبالنار، وسیتسببون في أن تدفع الجزیرة ثمن عنادھا 
الأعمى بتیارات جارفة من الدماء، وأضاف قائلا "من 
 ناحیة أخرى:" ما الضرر الذي یمكن أن 
ینجم عن رحلة فریدریك؟ ربما تدفعھ مودة ملك أراجون 

أن یكون عدواً لنا،  للمیل نحو قضیتنا، وإذا كان ینبغي لھ
فكّروا كم من قاطني كاتالونیا وأراجون سیتم القضاء 
علیھم، ربما یحملون السلاح في الواقع من أجل من 
یشاؤون، ولكنھم سیكونون خونة إذا حاربوا ضد رایة 

 أراجون".

وقد نشأ قدر كبیر من الالتباس نتیجة ھذا الخطاب،     
بالكلمات، على حتى أنصار لوریا خجلوا من التزامھم 

الرغم من أنھم خفضوا رؤوسھم بإجماع، أمّا البقیة فقد 
عارضتھ بصوت عالٍ، لذا: بعد منافسة طویلة لم یقرر 

 شيء.
ولكن في الیوم التالي مُحىَ كل شك من قبِل الملك الذى    

نھض بنفسھ لمخاطبة الجمیع، فقال:" لن أكرر، فالكلمات 
أنھا كثیرة للغایة،  قد قیلت بالفعل، والتي لم تكن سوى

-ففى رأیي ھو أن أیة محاولة للتفاوض سوف تؤدى 
إلى زیادة العداء بین جیمس وقائد أعدائك وبیني،  -فقط

 أنا من وھبت نفسي قلبا وقالبا إلى صقلیة.

بین صقلیة وخصومھا لا یمكن التوصّل إلى تسویة،     
ة فإمّا أن تكون حرة كما ھي الیوم، أو أن تسحقھا العبودی

 بشكل أكثر قسوة من الذي عرفتھ من قبل.

ھذا ھو السؤال الذي علیكم تداولھ، ولیست رحلة ملككم  
الذي یتحدث ببنود  -إلى إیشیا، أمّا بالنسبة لك یا روجر

تذكّر أننى أیضا  -غامضة من قوانین وأعراف أراجون
ملك في صقلیة حیث جیمس فى أى مكان آخر، وأنھ إذا 
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فالخونة سیكونون فقط من  شن حرباً ظالمة ضدى،
یخونون قضیتي، أمّا بالنسبة للمخاطر التي وصفتھا بأنھا 
رھیبة جداً، ودع بسالتك القدیمة بأن تزدھر من جدید في 
قلبك، وتذكّر أن الله یقف بنفسھ ضد الظالمین 
ج بقرار من  والمختالین" ھذا الخطاب البطولي تُوِّ

لنھا فریدریك البرلمان بحظر الاتحاد مع جیمس، وقد أع
، وبدأ بعنف الإعداد للدفاع عن  ۱لرئیس الھیئة وطرده

 صقلیة. 

یجب ألا نغفل الإشارة إلى القرارات الأخرى لذلك     
البرلمان الذى عُقد في میدان بیازا العام، والذى لم 
ینزعج كثیرا من مسألة بالغة الأھمیة السیاسیة كھذه، 

رة، كما لو كان ولكن حقیقة إمكانھ تداول تشریعات كثی
ھناك سلام جذرى، أھملت وسط القوانین الرئیسیة 
لبرلمان بالیرمو واقتراحھا من خلال التجربة الأخیرة أو 
من قبِل التطور الحدیث للقوة المدنیة، وكان العنصر 

مُفضلا جدا من جانب الأرستقراطیین  -في الواقع -المحلي
عبي، فیما یتعلق بمنح دلیل واضح لأكثریة الحزب الش

ونیة فریدریك لتأسیس سلطتھ علیھ بدلا من البارونات 
المتمردین والحزبیین، بالإضافة إلى إعطاء سبب للاعتقاد 
بأن العدید من النبلاء انتسبوا إلى الحزب الشعبي كما ھي 
العادة في كثیر من الأحیان، وھو ما حقق انتصارا في 

د علةّ فریدریك   والثورة.ذلك البرلمان لصالح الحرب، وأیَّ

أعطت تلك القوانین بدون شك دلیلا على الحضارة     
 العظیمة لذلك العصر.

صدر مرسوم بأن آمرى القلعة لا ینبغي لھم التدخل في    
 شؤون المقاطعات المجاورة 

نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصلین السابع  ۱(
 )والثامن عشر.
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دات التقسیم ولا أن یتدخل النبلاء في انتخاب قضاة وح
الإدارى، وأنھ لا ینبغي للإقطاعیین ادعاء حقھم في أى 
ضریبة على مرور الماشیة ذات القرون، أوأن یفرضوا 
رسوماً كما یحلو لھم بالنسبة للمؤن، كما لا ینبغي نتیجة 
كونھم إقطاعیین أن یحتالوا على مدى المزارع الخاضعة 

جدیدة لقانون إیجار الأراضى، ولا على الإیجارات ال
الصارمة المفروضة على الإقطاعیات التي مُنحت مؤخرا 
من النطاق الملكي، فنقل ملكیة الإقطاعیات خارج حدود 
القانون الذي سُنَّ مؤخراً كان محظوراً، وألزم البارونات 
بالإقامة في صقلیة، أو العودة إلى ھناك بعد فترة قصیرة 

و من الغیاب، وصدر مرسوم یقضي بأن الملك وحده ھ
فقط من یمكنھ إعطاء التصریح بزواج بناتھ من أبناء 

وكان ھناك تشریعات أخرى لحمایة  ۱أعداء الدولة،
الضعیف ضد القوى، سعت لوضع حدود جدیدة 
للانتھاكات عمیقة الجذور التى یمارسھا المسؤولون ضد 

ف كل وحدة من وحدات  ۲ممتلكات الأفراد الخاصة،
مؤلفة من ثلاثة   التقسیم الإداري تم إنشاء محكمة

مواطنین، ملتزمین بقسم یندد بكل فعل غاشم من قبِل 
 من : المنصفین أو غیرھم من المسؤولین، وكذلك كل

تشریعات برلمان میدان بیازا،  -استسلام ملك صقلیة  ۱
، ٥٤، ٥۲ – ٥۰، ٤۹، ٤٤-٤۲، ٤۰، ۳۷الفصول. 

٥۷ . 
، ٤۸-٤٦، ۳۹، ۳۸، ۳٦المرجع نفسھ، الفصول.  ۲

٥۸. 

اك الأمن الشخصي، وكانت تلك من خلال القسم الذى انتھ
 ۱التزموا بھ وسُمىَ بالعھد.

أعُلن استیراد وتصدیر النبیذ، والمؤن الأخرى حرا،     
وكان القبض على الأشخاص والاستیلاء على الأسّرة 
وتدمیر المنازل بسبب التھرب من دفع الضرائب التي تم 
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الألقاب الجدیرة كما جدد حظر استخدام  ۲الإعفاء منھا.
بالازدراء الخاصة بالغویلفیین والفیراریین، وبالنسبة 
لھؤلاء غیر المتعلمین بأي إثم، ولكن یشتبھ فقط في 
اعتناق مثل ھذه الآراء السیاسیة، تم إعلان مقدرتھم 

ولا یجدر بنا أن نھمل ملاحظة  ۲على تولي مناصب.
دید من المشاعر المعتدلة واللیبرالیة التي تكشف عنھا الع

اللوائح المتعلقة بالعبید الشرقیین والیونانیین والذین 
وجدتھم الحملات المقرصنة في أواخر الحرب عدیدین في 
صقلیة: الأنظمة تمیل إلى تحویل الأوائل إلى الدین 
المسیحي، والآخرین إلى المذاھب الأرثوذكسیة، وإلى 
صیانة الآداب العامة، ولكن كان یحظر على المسیحیین 

یكون لھم أیة علاقة بالیھود، ومُنع ھؤلاء الآخرون  أن
 من تولي المناصب أو ممار

تشریعات برلمان میدان بیازا،   -استسلام ملك صقلیة  ۱
 الفصل الخامس والأربعین.

 ٥٦، ٥٥، ٤۱المرجع نفسھ، الفصول  ۲

 المجلد الثالث ٥۳المرجع نفسھ الفصل  ۳

بھا المفسدین  ، كانت عقوبة الإعدام یعاقب ۱مھنة الطب.
من حیث لغة  -والمشعوذین والعرافین والسحرة، الذین

 ینشرون أخطاءاً مدنسة ویخدعون الناس -التشریع
، وھكذا: لم یلجأ مُشرعینا القدامى إلى ۲بمغالطات ملحدة

الممارسة الشائعة والبشعة من خلال الحرق على المحك، 
وا ولم یظھروا أى معتقد في استحضار الأرواح، ولكن سع

فقط لمعاقبة الغش والاضطرابات المدنیة، ولنفس السبب 
حُرّمت ألعاب الحظ، ویجب التمییز بعنایة بین ھذه الألعاب 
وألعاب المھارة، في حین أن الریاضة الحربیة 
والممارسات العسكریة كانت محمودة للغایة، وبالنسبة 
إلى الحماس الدینى والأخلاقى الذى أبدتھ تلك المراسیم، 
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تشریع موجّھ بصفة خاصة ضد اغتصاب  أضیف
الممتلكات الكُنسیة، وآخر یحظر تورید الأسلحة والحدید 
 والأعمال الخشبیة إلى البلدان الكافرة،
ولكن یتم دفع ضریبة وفقاً للأوقات وذلك من خلال ترك 
محكمة روما قوة إدخال الإصلاحات، ولیست فقط تلك ھي 

بذب الحد الفاصل بین القوانین التي یمكن أن یُرى فیھا تذ
 قوة الملك وقوة 

تشریعات برلمان میدان بیازا،   -استسلام ملك صقلیة  ۱
 .۷٥-٥۹الفصول 

 ۷٦المرجع نفسھ، الفصل  ۲

 . ۸٤-۷۷المرجع نفسھ الفصول  ۳

  ۱البابا.

یجوز لنا ھنا التنویھ باھتمام إلى تشریعات برلمان (بیازا) 
الجزائیة مقارنة والتي تحتوى على عدد أكبر من اللوائح 

بأىٍ من سابقاتھا الخاصة بفریدریك أو جیمس باستثناء 
أن آلام الإعدام الصادرة ضد المفسدین والمشعوذین في 
معظمھا مالیة أو محرمة، أمّا تلك العقوبات الخاصة 
بالسجن المؤقت فھي نادرة، وبالنسبة لممارسة الألعاب 

الملك  المحظورة في مكان واحد أضیف الجَلْد، واحتفظ
لنفسھ بحق المعاقبة لبعض الانتھاكات الرسمیة بناءاً 
على تقدیره الخاص، وتنظیم طبیعة السجن المذكورة 

، لذلك یتسنى لنا أن نعلن  ۲أعلاه وفقاً للظروف الفردیة. 
بأمان أن نظام الحكومة الجزائي كان متساھلا وربما 

 یكون نزیھا.

الصقلیین، فكانت بما أن إیشیا كانت لا تزال في قبضة     
تلك الفترة مسرحا لصراع باسل بین بطرس سالفاكوزكیا 
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وخمسة أقدسة وتسعة سفن ضخمة ملیئة بالرجال 
المسلحین، والتي تم إرسالھا لإعادة غزو الجزیرة 
الصغیرة من قِِ◌بل شعب نابولي الذى كان یخجل من 
الضریبة التي كانت تُفرض ھناك على الخمور التي یتم 

 وخارج داخلنقلھا 

تشریعات برلمان میدان بیازا،   -استسلام ملك صقلیة  ۱
 ۸٥، ۸۳، ۸۲الفصول 

 المرجع نفسھ، الفصل  ۲

الخلیج، وباستھتارھم بعدم المساواة في العدد بدأ 
الصقلیون الھجوم وانتصروا، استطاع كل قادس 
الاستیلاء على سفینة بینما ھربت الأربعة سفن المتبقیة، 

في ھذه الأثناء، أدت طبیعتھ الدمثة  ونتیجة كذب تشارلز
، وأسرع إلى روما كما لو  ۱المعتادة إلى موت قائدھم

كان یائساً من نصیب الحرب كى یكرر توسلاتھ 
لبونیفاس، فحثَّ ھذا الأخیر مرة أخرى على مجيء ملك 
أراجون، ومنحھ الأعشار الكنسیة لأراجون من أجل 

ھ في فبرایر( وبینما یجھّز جیمس استعدادات ۲التسلّح.
) باعتبارھا المشاركة الأخیرة التي أرسلت إلیھ ۱۲۹۷

-من قبِل أسقف فالنسیا وویلیام من نامونتاجودا لأخیھ 
من أجل الالحاح على عقد مؤتمر في إیشیا،  -مرة أخرى

ولكن الأخیر عندما قال أنھ سیحیل الأمر إلى البرلمان: 
ع جیمس أجابوا بحجة معاكسة أنھ، في تلك الحالة سیطی

 وفریقھ والبابا.

 -على ھذا الاساس-رد فریدریك بأنھ لا ینبغي علیھ     
أن یُلقى بالاً لشقیقھ، وألا یعتبر شعبي كاتالانیا وأراجون 

 أعداءً، وأنھ یجب علیھ أن یمتثل

٦۳ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 

 

. یجب ۱۸نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصل  ۱
 ۱٥أن تكون ھذه المعركة في إیشیا قد وقعت بین 

، فلدینا وثیقتین لتشارلز ۱۲۹٦أكتوبر  ۲۰سبتمبر و
الثاني بھذا التاریخ؛ إحداھما من بریندیزي والأخرى من 
روما. ویؤكد سبیسیال أن الملك كان في نابولي عندما 
 عادت الأربعة سفن.

، موجز الثلاثین من ۱۲۹۷رینالد، الحولیات الكنسیة،  ۲
 .۱۲۹٦سبتمبر 

 
ادر السفراء الإسبانیین في للبلاط، وفي ھذا الشأن غ

 استیاء، وأرسل فریدریك
آخرین إلى إسبانیا، ولكن لم یتم الوصول إلى نتیجة 
أفضل، فالشعب وكذلك الملك فضّلوا السلام مع فرنسا، 

 ۱وربما أیضا فضّلوا مساندة البابا.
 

مر فصل الشتاء وسط تلك المفاوضات غیر المثمرة،     
جیمس في إیطالیا ولكن )وُجد  ۱۲۹۷وفي نھایة مارس( 

من دون أسطول، فقد كان یأمل في تأمین قیمة أكبر 
وأكثر رسوخا لإعلان الحرب على أخیھ، وحصل على ذلك 
من البابا بونیفاس الذي منحھ على الفور نشرة باباویة 

، واحتفظ لنفسھ  ۱باعتلاء عرش كورسیكا وساردینیا 
اً فقط بحق التراجع عن ذلك في غضون اثني عشر شھر
 إذا تبین أن ذلك ضرورى لتسھیل
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التي تفترض بوضوح فكرة التبادل  ۳المفاوضات الصقلیة
مع فریدریك، وعلى الرغم من ذلك: اعتلى جیمس عرش 
 الجزیرتین على حد سواء، وأقسم بالولاء إلى الكنیسة

(زوریتا، حولیات أراجون، الكتاب الخامس، الفصل  ۱
 الخامس والعشرون.)

جع نفسھ، الفصل الثامن والعشرون. ( زوریتا، المر۲
، حیث أن ۱٦-۲، ص ۱۲۹۷رینالد، الحولیات الكُنسیة، 

. انظر أیضا ۱۲۹۷أبریل  ٤النشرة البابویة مؤرخة في 
جیوفاني فیلاني، الكتاب الثامن، الفصل الثامن عشر. 
 نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصل الثاني عشر.)

 .)۱۷§ ( رینالد، المرجع نفسھ. ۳
، نشرھا تیستا، فیتا ۱۲۹۷(وثیقة الثامن من یونیو  ٤

 دي فریدریك، الوثیقة السابعة.)

وحصل على وعد من البابا أنھ خلال غیابھ عن إسبانیا، 
تكون مملكتھ  تحت حمایة الكرسي الرسولي ( الفاتیكان) 
وأن أساقفة إیلیردا وسرقسطة كممثلین للبابا ینبغي أن 

وینبغي علیھما حثُّ الناس على  یوكّل إلیھما إدارتھا،
المشاركة في الحرب ضد صقلیة. وسرعان ما حصل على 

، وخطب شقیقتھ ۲مَدّ لفترة استرداد مایوركا لعمھ جیمس
یولاندا لروبرت، الوریث المفترض لعرش نابولي، 
وتحالف بشكل وثیق مع تشارلز الثاني للحد من نفوذ 

أنھ تآمر بشكل  صقلیة، ولكنھ حتى لم یُعد قواتھ، في حین
 فعّال مع لوریا من خلال الرسل.

أمّا ھذا الأخیر: فقد عزم على الانفصال عن فریدریك لأنھ 
لا یمكنھ أن یسیطر علیھ وتصرّف بشكر أكثر وأكثر 
صراحة وجرأة، وذات یوم حینما كان الملك یمتطي جواده 
مع كونراد لانسیا على طول الشاطئ بین موصلى 

بینھما وأراھما رسائل من جیمس  ومیسینا، دخل بجواده
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تدعوه لاجتماع، ووعد بأن یبذل أقصى ما في وسعھ 
 لصالح

 إمّا باحتقار وإمّا -وبتشجیع من كونراد-فریدریك ثم یعود 

 ۲.) ۱۸§ ، ۱۲۹۷(رینالد، الحولیات الكُنسیة  ۱
 .)۲٥§ (المرجع نفسھ. 

 
وعیا منھ بالخطر، ثم أعطاه الإذن بالمغادرة، وعلاوة 

ذلك: منحھ، قادسین حتى یتقدم بھما إلى كالابریا على 
لتقدیم الإمدادات للمعاقل التابعة لھ والمھددة الآن من 
جدید بسبب مخاطر الحرب، ولكن عندما عاد الأمیرال إلى 
میسینا عازما على بدء رحلتھ إلى روما، بدأ الملك الشاب 

بالنظر بعین الاستیاء إلى  -بإیعاز من أحد حاشیتھ -
لات لوریا مع العدو، وكذلك إلى القوات والأسلحة تعام

والمؤن التي جمعھا في حصونھ، وعندما أصبح مشكوكاً 
بروح متغطرسة  -فیھ بسبب ھذه التأملات، قام فریدریك 

بتبني أسوأ سلوك ممكن، فلم  -و وقلیل من التقدیر
یتصالح ولم یقمع تابعھ القوى، ولكن استفزه وتمسك 

أن یحرر  -بفارغ الصبر -لأمیرال بالذریعة التى رغب ا
نفسھ منھا وھي كراھیة الخیانة، ونجح بشكل جید فى 
نظر معاصریھ لدرجة أن بعض المؤرخین تناقلوا 
شخصیتھ بشكل لا تشوبھ شائبة للأجیال القادمة، وفي 
م الأمیرال وفقاً للعرف :لتقبیل ید  وسط بلاطھ، عندما تقدَّ

ا اعتدل لوریا الملك، سحبھا فریدریك بسخط، وعندم
للاستفسار عن دافع مثل تلك الإھانة، خاطبھ بخشونة 
سائلاً إیاه "لما تتآمر مع أعدائي؟" وأصبح أكثر انفعالا 
كلّما مضى في حدیثھ، وانتھى بأن أمره بعدم مغادرة 
القاعة، وتلا ذلك صمتٌ مشؤوم، ولم تُرفع ید قبالة 

خِذ على الأمیرال الذي لم یجرؤ على المغادرة بعد أن أُ 
حین غرة بغضب الملك، ولكن وقف بمعزل ینتفض 
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بسخط. وعلى الرغم من ذلك تقدّم (فینسیجیورا بالیزي 
ومانفرید شیارامونت)  اللذان یكرھان روجر بلا شك 
ولكن من ناحیة أخرى لا یقبلون الحادثة السابقة لنبیل 
ذى نفوذ، والتي سحقت دون تدخل من القانون، إلى 

ھ بلطف، وأثبتا فیما بعد أنھما الأكثر الأمام لیشفعا ل
ضررا لبلدھما، وبعد أن خففت إقناعاتھما من انفعال 
الملك قَبلِ أن یقبلھما ككفلاء للأمیرال، وانتھت اللیلة 
بالفعل عندما كان ھذا الأخیر یقاسي للخروج من القصر 

 حرا بدون جروح. 

 إلى منزلھ ودعا العدید من الأصدقاء الذین -بفرح-سارع 
اجتمعوا لتھنئتھ بعودتھ من كالابریا، واحتسوا الخمر 
معھ، وبینما كان یتم تقدیم العشاء، سارع بالأسفل إلى 
درج سري واعتلى ظھر حصانھ مع ثلاثة من أكثر أتباعھ 
إخلاصا وانطلق بأقصى سرعة نحو (كاستیجلیون) 
ووصل إلى ھناك في الثالثة صباحا، وكان ذلك فعلا حسنا 

ك كان قد أثیر غضبھ من جدید بالفعل من منھ، ففریدری
 قبِل أعداء الأمیرال وأرسل یستدعیھ.

ھذا التأرجح المتھور أزعج صقلیة بأكملھا، فذھب      
العدید من أنصار لوریا بالأسلحة من أجل الانضمام إلیھ 
عازمین على مقاسمتھ نصیبھ في حین قام باستخدام 

، فیكارا، أقوى رسالة لتحصین معاقل نوفارا، تریبي
كاستیجلیوني، آسي، فرانكافیلا، وغیرھا من الأماكن التي 
یمتلك فیھا إقطاعیات، وحافظ على سلوك باعث على 
الفخر والتھدید، وعندما ذھب إلي كافلاه لإغوائھ للعودة 
إلى ولائھ وإعطائھ الأمان باسم الملك، وإمّا بسبب 

غ شعوره أنھ واقع في الخطأ، وإمّا بسبب شعوره البال
 بالعجرفة

:رفض بالعدید من الحجج الجدیرة ظاھریا بالتصدیق، 
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وفي آخر المطاف: دفع من مالھ الخاص مبلغا ھائلا من 
 الكفالة، وھو ما اعتقد أنھ یعفیھ من ما یربطھ بالشرف، 

وعلى الرغم من ذلك لم یعلن الحرب ضد الملك، ولم 
جرؤ یلتمس السلام، وبعد ھذا التصرّف المتھوّر الأول لم ی

فریدریك على مھاجمتھ خشیة توریط نفسھ في حرب 
أھلیة والعدو خلفھ، ومع ذلك كان التأجیل بالكاد أقل 

  ۱خطرا.

خلص من ھذه المعضلة بواسطة الملكة (كونستانس)    
والتي منعت براعتھا وتأثیرھا من انفصال جون من 
بروسیدا منذ عامین، فالملكة، التي استُدعیت إلى روما 
 من قبِل
ابنھا الأكبر لتوصیل (یولاندا) لعریسھا، تغلبّت على 
ترددھا لترك فریدریك على أمل أنھا قد تستطیع الوصول 

 إلى مصالحة بین الأعداء، والوصول إلى 

و  ۱۸نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصلین  ۱
. مما یدعو للأسف أن ھذا المؤرخ لا یعطي التاریخ ۱۹

، ۱۲۹۷ففي الثاني من إبریل المحدد لرحلة الأمیرال. 
جعلھ جیمس الأمیرال السامي لمدى الحیاة، وفي السادس 
من الشھر نفسھ منح البابا بونیفاس إقطاعة للوریا، 
وبالتالي أعاد "صالح الكرسي الرسولي والوصایا" لقلعة 
وبلدة آسي، التي تنتمي لسلطان الكنیسة أو أسقف 

ر. (تیستا، فیتا كاتانیا، والذي یحكمھا في الوقت الحاض
.) ویتضح الآن ھو أنھ إذا ۱۰دي فریدریك الثاني، وثیقة 

كانت ھذه الامتیازات قد منحت قبل ھروب روجر، فلم 
یكن یتردد بین فریدریك والعدو، ولكن یخفي خیانتھ؛ 
ویمكننا أن نستنتج أنھ إذا كان فریدریك قد أخطأ، فذلك 

سم لوریا یكمن فقط في اجتنابھ. في كلتا الحالتین، فا
وكذلك اسم بروسیدا الذي سبقھ في دروب الخیانة یجب 
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أن یُدانا من قبل حكم التاریخ المحاید. فكلاھما تخلى عن 
فریدریك وصقلیة على اعتبار أنھما لا یستطیعان مقاومة 
القوات المتحدة التابعة لمنتصف أوروبا بنجاح. أمّا 

یك لوریا، الذي كان سیتغاضى عن الخطر لو ترك فریدر
نفسھ تقاسي من حكم لوریا علیھ، ترك نفسھ لإغراءات 

 المصالح حینما ثُبّط طموحھ المفرط.

 

 

 
 -من جدید-السلام كي ترضى ضمیرھا من خلال الدخول 

في أحضان الكنیسة. وبتواضع مثالى: طلبت الإذن من 
فریدریك لتبدأ رحلتھا، وتحت إدعاء طلب الحراسة 

میرال معھا والذى كان وباقتدار لھا وللملك، أخذت الأ
على قدم  -على وشك إعلان الحرب، وكان جون بروسیدا

إن لم یكن أكثر عرضة إلى الشك، أمّأ لوریا:  -المساواة
فبعد أن حصل على جواز المرور من فریدریك حتى وقت 
المغادرة وقبل ترك معاقلھ، أمر كل أقدستھ بالالتزام 

ون لوریا) بإخلاص لولائھم، وحینما یأتي ابن أخیھ (ج
إلى كاستیجلیون یجب علیھم طاعتھ أیاً كان مصیرھم، أمّا 
الملكة والأمیرة فبعد أن فارقا فریدریك بحزن كبیر 
ورافقھما مطران فالنسیا والنبیلین الذاھبان إلى المنفى 
بشكل یعرّض للخطر، أبحرا مع أربعة أقدسة من میلاتسو 
 وشرعا في اتجاه روما، عندما وصلوا إلى البحر
المفتوح، تحدث بعض ممن كانوا على متن الأقدسة معاً، 
وتصرف بعض منھم على طبیعتھ وكل منھم یأمل الخیر 
بشكل أو بآخر في الأحداث القادمة.        یقول سبیسیال 
أن كونستانس وحدھا كانت لا تتحرك على مؤخرة 
السفینة وتحدق بعیون دامعة في جبال صقلیة التي 
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 ارھا، وفكرت في جیمستتلاشى بسرعة عن أنظ
وفریدریك والكوارث التي كانت وشیكة، وتم الاحتفال 
بالزواج في روما على الرغم من صلوات كونستانس 
بشأن الحرب قد حسمت أخیرا، غادر جیمس لكاتالونیا 
لیعد الأسطو وعاد لوریا، للغرض نفسھ بشكل ودي، 
 ولكونھ أمیرال الملك تشارلز إلى

نابولي التى ظلت ترتعد لمجرد تلك الموانئ في مملكة 
جعلھ  -أولا–ذكر اسمھ لمدة خمسة عشر عاما، ومع ذلك 

 جیمس في منصب الأمیرال لمدى الحیاة في جمیع
الأراضي الخاضعة للسیادة مع سلطة واسعة وراتب كبیر 
ومجال غیر محدود للسلب والنھب، تم الاتفاق على 

یا) الزواج بین ابنتھ (بیاتریس وجیمس) نجل (اكسرس
وھو أمیر من السلالة الملكیة في أراجون، وقد منحھ 
البابا على سبیل الإقطاعیة بلدة وقلعة (آسي) في صقلیة، 
والتي ستؤخذ من أسقف كاتانیا، واستقبلھ وكذلك جون 

أعید إلى ھذا الأخیر أیضا  ۱بروسیدا في أحضان الكنیسة.
 ممتلكاتھ في مملكة

. ۲۲-۲۰الفصول  نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، ۱
 الحولیات الكُنسیة الصقلیة

. زوریتا، حولیات أراجون، الكتاب الخامس، ٥٦الفصل 
الفصل السادس والعشرین & إلخ. جیوفاني فیلاني، 

 .۱۸٥. مونتانیر، الفصل ۱۸الكتاب الثامن، الفصل 

نابولي وذلك وفقا للاتفاق الأول المبرم بین جیمس 
 ۱وتشارلز.

 
ن المنتمین إلى نابولي، والتي كانت وبالتالي : فإن ھذی

أسماؤھم مشھورة للغایة أثناء ثورة القائمین بالصلاة 
المسائیة، تركا صقلیة معا كأعداء، وربطھما عن كثب 
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تماثل المصیر والطموح، الأولى كانا أولا رفقاء في 
المنفى، ثم ربطتھما الآمال ودعم السلالة الحاكمة الجدیدة 

 انة.في صقلیة، وأخیرا الخی

لوریا الذي تربّى وھو طفل في بلاط بطرس أراجون،    
كان رجلٌ ذو تطلعات بلا حدود وموھبة عسكریة كبیرة، 
جنرال مشھور وأول أمیرال في عصره، ولكنھ متحجر 
القلب ومتعطش للدماء، جشع، متعجرف ونھم إلى 
السلب، وقد استعاد التفوق البحري لصقلیة وعلّم 

 ان ذلك أقوى دعم للدولة الولیدة.الصقلیین فن النصر، وك

انقلب بمجرد أن أصلح لھ منافسین في السلطة،     
سواءا  كانوا حاسدین أو محسودین فمن الصعب التحدید، 
وكان تخلیھ عن فریدریك عندما بدا مستقبلھ على حافة 

 الخراب وصمة عار إضافیة لشرفھ، وقد أخذ معھ
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في الأرشیفات الملكیة  یمكن العثور على وثائق كثیرة ۱
لنابولي تتعلق بممتلكات جون بروسیدا واستراجعھا من 

 قبِل حكومة أنجیفین بعد تحولھ أو خیانتھ.

سیادة البحار، ولكن لیس كل مجده السابق، لأنھ إذا كان 
قد انتصر في بعض الأحیان على رفاقھ السابقین، ھُزم 
فى أحیان أخرى من آخرین، وما كاد السلام في 

لتابیلوتا یُنھي المشھد الدموي، والذي قام فیھ الآن من كا
ناحیة والآن من ناحیة أخرى بدور واضح حتى مات من 
المرض في فالنسیا كما لو أن روحھ التدمیریة لیس لدیھا 
مزید من العمل لتقوم بھ، واستقرت عظامھ التي كان 
یوجھھا منذ فترة طویلة، في قبر عند سفح قبر الملك 

  ۱بطرس.

كان جون بروسیدا بكل التقدیرات أقل منھ، ولكن اسمھ    
في یومنا ھذا انتشر على نطاق أوسع بكثیر بسبب 
شھرتھ المتقلبة، من وزیر بارع ونافذ البصیرة لملك 
أراجون، حوّلھ التقلید التاریخي الفاسد إلى محرر شعب 
مضطھد، ووضعھ في مستوى بروتوس وتیمولیون، 

في الواقع نتیجة عواطف  وأرجع إلیھ وحده ما كان
 ومعاناة الأمة الصقلیة  

 ۱۷۰كوینتانس، سیرة & آخرون المجلد الأول ص. ۱
یقول أن ھذا القبر  لازال یمكن رؤیتھ في دیر القدیس 
كروتش الذي ینتمي إلى ترتیب القدیس برنارد في 
كاتالونیا، وینسخ النقوش البسیطة التي لازالت محفوظة 

. ۱۳۰٥ینایر  ۱۷توفي لوریا في علیھ والتي وفقا لھا 
، نشر التدابیر ۱۲٥المرجع نفسھ، المجلد الثاني، ص. 

 الوصائیة للأمیرال فیما یتعلق بقبره.
 

بأكملھا، والمزایا التي امتلكھا: الحصافة، الجرأة، حضور 
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البدیھة والخبرة في شؤون الدولة، كما أضیفت الفضائل 
تم  -لى العكسع -الوطنیة التي لم یكن یمتلكھا والتي 

انتھاكھا، أولا عن طریق التآمر مع العدو، ثم التأمر علناً 
ضد الثورة الصقلیة والتي استعاد فریدریك روحھا، وقد 

) قبل ۱۲۹۹توفي بشكل غامض في روما في بدایة عام( 
أن یتعافى، كما لو كان ذلك ثمناً لعاره ورأفة العدو بھ 

 ۱ي.وجمیع ممتلكاتھ السابقة في مملكة نابول
 

بسبب  -وبین كل ذلك سواء الأمراء أو التابعین الذین
ارتقوا إلى مرتبة  -الطموح ولیس الجرائم غیر المشرفة

التمیّز، وفي تلك الفترة في صقلیة وقفت الملكة 
كونستانس شامخة لنقاء شھرتھا وجمال شخصھا  
وشخصیتھا، وكان مُنعما علیھا بأنبل صفات المرأة والأم 

 یحیة.والإنسانة المس

، ۸بوسكیمي في سیرة جیوفاني من بروسیدا، الوثیقة  ۱
في نھایة العمل نشر وثیقة تفید بأن قلعة بروسیدا مُنحت 
لنجل توماس الثاني، فرانسیس، الكبیر، وأھمل تتویجھ 
بالطریقة المعتادة التي تنص على العام والیوم من تاریخ 
 وفاة والده.

 

ة سنوات عمرھا، ألقت وفاة مانفرید بظلالھا على زھر
وعلى الرغم من أنھا شھدت بعد ذلك تحریر صقلیة 
ومعاقبة مبید مجلس شوابیا، كان علیھا أن تخشى في كل 
لحظة على حیاة أولئك الأعزاء علیھا، أن تبكي على وفاة 
اثنین من أبنائھا، وعلى عداء اثنین آخرین، كما لم 

و في یمكنھا أن ترى بكثیر من الارتیاح زواج ابنتھا بعض
مجلس أنجو الممقوت، فقد ولدت وتلقت تعلیمھا في 

، وعادت إلى صقلیة بسبب ظروف ملحوظة  ۱بالیرمو
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جدا، وتحكمت في ذلك بلطف أثناء غیاب بطرس، وأملت 
عدد قلیل من القوانین والتي لم یتم الحفاظ علیھا من 
أجلنا، كانت لطیفة ومحبة لكل رعایاھا بما في ذلك 

یطاق فقد أثبت خلوھا من الطموح من (ماكالدا) الذي لا 
والتي تمتلك وحدھا حق  -خلال استقالتھا من العرش 

أولاً لزوجھا، وبعد ذلك لأبنائھا. ولم  -اعتلائھ بالوراثة 
ینبثق ھذا الاعتدال من موطن ضعف في الشخصیة أو 
الطاقة،  ففي أوقات الخطر الوشیكة دافعت باقتدار عن 

 مة مرتین من العصبة صقلیة، وأنقذت فریدریك بحك

انظر السلطات المزعومة من قبِل آل انفیج، بالیرمو  ۱
 .۱۲٦۲ – ۱۲٦۰نوبیل، الجزء الثالث، 

المعادیة لمصالح الأمة، استقر ضمیرھا بعد أن منحھا 
البابا البركة، وعندما شارفت اضطرابات صقلیة على 

) أنھت أیامھا في برشلونة، حیث ۱۳۰۲الانتھاء عام( 
ھا في شیخوختھا بإنشاء الأدیرة وغیرھا من شغلت نفس

الأعمال الصالحة التي أملتھا علیھا تقواھا، ولكن ربما 
خلال مدة حیاتھا المثالیة وغیر السعیدة، لم تعان أبدا 

–أكثر من معاناتھا خلال الفترة التي توقفت عندھا 
بدون أي أمل في   -خلال سردي عندما  -للحظة

ریك یحتشدان بالأسلحة ضد رأت جیمس فرید -المصالحة 
 ۱بعضھما البعض.

ھذه الأفكار التي دارت برأس الملكة كونستانس  ۱
استمدت أساسا من سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصلین 

. في أعمال فریدریك الثاني (استسلام ملك ۲۱،  ۲۰
صقلیة) أكدت أفكار الملكة كونستانس وسط امتیازات 

ستانس، انظر أخرى وآخرون! عن وفاة الملكة كون
 .۱۸٥مونتانیر، الفصل 
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والذي تم التخلي  –تمرد إقطاعیوا الأمیرال في صقلیة 
وھزمھ الصقلیون قبل كاتنزارو استعدادات  –علیھ 

الأول ینزل من سفنھ على الساحل  –جیمس وفریدریك 
مآثر  –الشمالي للجزیرة ویتقدم لحصار سیراكوس 
ة، جون أسلحة حرب العصابات التي اندلعت في صقلی

لوریا یُھزم ویؤسَر في مضاق میسینا یتم رفع حصار 
جیمس یعود إلى نابولي ثم إلى كاتالونیا،  –سیراكوس 

 –البرلمان في صقلیة  –غزوه الجدید على صقلیة 
ھزیمة الأسطول الصقلي من قبِل الأسطول الكاتالوني في 

) حتى الرابع یولیو( ۱۲۹۷صیف(  –كابو أورلاندو 
۱۲۹۹ .( 

 
لوریا خدمتھ لسیده الجدید من خلال محاولة الخیانة بدأ 

الجدیدة لسیده القدیم، وقد خاطر بمحاولة الوصول إلى 
صقلیة بسفینة شراعیة سریعة واحدة، ومع ذلك لم یتخذ 
تدابیره بحذر كافٍ، فتلقى فریدریك معلومات عنھم عن 
طریق جواسیسھ، ولكونھ متلھفا للانتقام من الأمیرال: 

سفینتین كى یتربص لھ فى جزر لیبارى،  قام بتسلیح
ھرب روجر، وذلك بفضل حذره الیقظ والھروب السریع 
لدى اكتشاف السفن الصقلیة التي من شأنھا إمّا أن تلحق 
بقائدھا السابق، وإمّا لا، ولكن التحقق من ذلك كان كافیا 
للإطاحة بخططھ، وعند سماع ذلك جون لوریا ابن شقیق 

بتربیتھ مثل ابنھ، على الرغم من الأمیرال والذي قام 
البلاط لرفع مستوى  -فجأة–ولائھ الكبیر لفریدریك، غادر 

الحرب في كاستیجلیون، وحاول عبثاً الاستیلاء على 
ونھبوا  ۱راندازو حیث سلَّح الشعب نفسھ ضد أنصاره،

وسلبوا قریة (ماسكالي) المجاورة، ولكن كانوا غیر 
لك، أو البلد حال عدم قادرین على الإضرار بأىٍ من الم

 الحضور الشخصي للوریا.
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أعلنھ فریدریك على الفور عدوا للدولة، وفرض     
حصاراً على القلاع الإقطاعیة التابعة للأمیرال، وأقام 
بنفسھ مخیما في (كاستیجلیون) وھو أھم ما في الأمر، 

بطل معركة جسر (بریندیزي   -لأن بھ ولیام بالوتا 
والعدید من المحاربین وتوماس من لینتیني) 

المشھورین، وأقارب أو أتباع الأمیرال الذین أغلقوا 
أنفسھم مع جون لوریا. لم یستمر الحصار لفترة كبیرة 

 من الوقت،

كافأ فریدریك اخلاص راندازو من خلال وثیقة الخامس  ۱
والتي تمنح بعض الإعفاءات من  ۱۲۹۹عشر من یونیو 

ا، المرجع نفسھ، تیست  -رسوم الجمارك بحرا وبرا. 
 .۱۷الوثیقة 

ولكن تمت إراقة الكثیر من الدماء خلال صیف عام( 
) حتى تعرضت القلعة لھجوم من ثلاثة جوانب، ۱۲۹۷

وھزتھا قذائف المحركات، وعندما انتابھ الیأس من 
مساعدة ما وراء البحر، استسلم جون شریطة الإبقاء 

لاریا على حیاتھ وممتلكاتھ، وعبر إلى كالابریا مع إی
زوجتھ، ابنة الكونت مانفرید مالیتا بالإضافة إلى روجر 
لوریا نجل الأمیرال، وكافة حلفائھ، وقد أسلمت فرانكافیلا 
نفسھا بالفعل إلى شعب میسینا الذي كان قد تقدّم نحوھا 
قلعة (آسي) القائمة بقوة على صخرة یغسلھا موج 

نیا البحر، حاولت الدفاع عن نفسھا ضد ھجمات قوات كاتا
لكن فریدریك بعد أن أتى إلى ھناك بعد استسلام 
كاستیجلیون: أنشأ برجاً خشبیا على نفس ارتفاع 
الجدران وزوده بجسر ضعیف یسمى رافعة، والذي 
بمجرد أن ألقیت حجارة من علیھ على الجدران استسلمت 
الحامیة العسكریة، وبالتالى: تم القضاء على التمرد الذي 

 ۱في صقلیة. أثیر لصالح الأمیرال
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وفي الوقت نفسھ أنزل الحظ بھ إھانة أكبر فى البر 
 الرئیسى. 

نیكولاس سبیسیال، الكتاب الثالث، الفصل الثاني  ۱
والعشرون. الحولیات الكنسیة الصقلیة، الفصل السابع 
والخمسون. والوثائق التي اقتبسھا تیستا، المرجع نفسھ، 

 .۱٤، ۱۱وثیقة 

الملك تشارلز سعى للتنفیس عن في مقدمة سَرِیّة خیّالةَ 
سخطھ بسبب الأحداث الأخیرة، بسبب عملیات الاستحواذ 
الصقلیة في كالابریا، وتحقیقا لھذا الغرض: جمع بین 
الحیلة والقوة، أقنع بلاسكو ألاجونا بالموافقة على إجراء 
مقابلة معھ من أجل تضلیلھ عن ولائھ، أوعلى الأقل جعلھ 

یدریك، ولكنھ نجح في عرضة للاشتباه في نظر فر
الأخیرة فقط، فعندما شعر الملك بالقلق، واستدعى 
بلاسكو إلى صقلیة، واستغل لوریا فرصة تحریض مدینة 
كاتانزارو على الثورة، وحصل من القلعة على وعد 
بالاستسلام في غضون ثلاثین یوما لو لم تظھر أیة نجدة، 

دي لھذا، ولم یمكن لفریدریك أن یتّخذ تدابیرا فعالة للتص
إذ كان مشغولاً في ھذه الأثناء بالأ المذكورة أعلاه في 
صقلیة. أرسل إلى كالابریا بأقصى سرعة بلاسكو الباسل 
المخلص ومعھ (كالسیراندو ومونتیكاتینو)، ولكن العدد 
الأكبر من الإقطاعیین كانوا غیر راغبین في ترك صقلیة، 

ة على وشك حیث لم تتم استعادة السلام بعد، وكانت المھل
انتھاء، وعلى الجانب الصقلي لم یكن ھناك أكثر من 
مائتي حصان تم تجمیعھم في سكویلاتشي، في حین 
انتظرھم لوریا على رأس أربعة آلاف في موقف ینذر 
بالخطر، وكانت اللیلة التي سبقت الیوم  الثلاثین، وبینما 

لتطویع  -عبثا–بلاسكو مستغرق في ھذه التأملات، سعى 
ي ینام قلیلا عندما أتى أحد كشّافیھ مسرعا قوتھ ك
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وھویلھث لإبلاغھ بوصول في معسكر (جودفري) من 
میلى بثلاثمائة حصان، قفز بلاسكو من فراشھ وأمسك بھ 
من ذراعھ صارخا:" إذا كنت تخشى على حیاتك: اصمت 
ولا تدع أىٍ من رجالنا یعرفون بذلك" أدت زیادة الخطر 

تغطرسة كل أثر للتردد، وقبل إلى أن  أزالت من روحھ الم
جعل  -بعد أن تشاور مع اثنین من قادتھ -بزوغ الفجر

القوات تجدد نشاطھا بتناول بعض الاطعمة، وتقدّم من 
سكیلاتشي في اتجاه كاتانزارو، ونحو الغروب وصلوا إلى 
بقعة مستویة بین قاعي تیارین یسمیان (سیكوبوتامو) 

 ل معھم.وھناك التقوا بلوریا القادم لیتقات
 

 

 

 

 

 

 

 

 
كان معھ سبعمائة حصان تحت لواء أربعة وعشرین 
نبیلا، ومقسمین إلى ثلاثة صفوف، والتي كان یقود أولھا 
بنفسھ، وثانیھا (ریفورزیاتو) وھو فارس بروفانسي، 
وآخرھا جودفري من میلى، بعد أن غادر الجنود 
الصقلیون البالغ عددھم أربعة وعشرین المعركة، وصل 
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لى مائة وستة وسبعین فقط، ونظرا إلى نقص عددھم إ
العدد: تقدّم بلاسكو بسرب واحد، باستثناء حفنة وضعھم 
 في طلیعة الجیش بقیادة مارتن أولیتا.

وكان یصدر الأوامر بنفسھ من الوسط، وكان    
كالسیراندو على الیمین، ومونتیكاتینو على الیسار، وأمّن 

ار" ورجال جناحي الجیش بواسطة "جنود الألموجاف
الأسطول المتناثرین على ضفاف التیارین، وعقب نشر 

 قواتھ انتظر اللقاء.

غزا الأمیرال التل بالمجموعة الأولى، لكنھ فشل في كسر 
صفوف طلیعة الجیش الصقلي، وبالتالي بعد أن فقد میزة 
المفاجأة، بدأ الصراع على قدم المساواة، وأعاق تقدم 

سرعة كبیرة بالمجموعة ریفورزیاتو الذي كان یتبعھ ب
الثانیة آملا في استكمال النصر، ولذلك نشر ریفورزیاتو 
جنوده على طول جناحي الحشد الصقلي في حین قام 
المشاة بقذفھم بوابل من الحجارة والسھام، فھزموه بعدد 
أكبر من القتلى، وفي الوقت نفسھ انتابت الحیرة جودفري 

اء تلك المقاومة من میلى ومعھ المجموعة الثالثة من جر
نظرا لضیق  -غیر المتوقعة، وتقدّم بجانب لوریا الذي كان

مرتبكا أكثر منھ منتصرا خلال الصراع مع  -المساحة
عناد متساوي،  -وفقا لسبیسیال -بلاسكو، یدعم الاثنین

الطرف الأول المعتاد على النصر ولدیھ ثقة في العدد 
الصفوف الكبیر، والطرف الثاني الذي یلاحظ بكل فخر 

المكتظة والجرأة الیائسة لدى أتباعھ والذي لم یُدِر ظھره 
أبدا للعدو، وفي نھایة المطاف: أصیب لوریا في ذراعھ، 
وقتل حصانھ أسفلھ، واختفى للحظة في خضم المعركة، 
وقد ھوجم لواؤه من قبِل حفنة من المحاربین البواسل 

عدما فبدأ التوتر یسري في عروقھ، أمّا حامل الرایة: فب
أصیب في وجھھ ولم یعد یرى سیده: أدار ظھره 
للصراع، وعندئذ اندفع بلاسكو إلى الأمام لملاحقتھم 
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مطلقا صیحة ھائلة قائلا: "إلى الأمام أیھا الفرسان، 
فالعدو یھرب!"، وبعد أن نشطتھم تلك الشجاعة الجبّارة 
في تلك اللحظة الحاسمة، انطلق الصقلیون بین الأسراب 

أضعفوھم وفرّقوھم على كل جانب، "ألاجونا" المعادیة و
تلك كانت صرخة جانبنا، و"أراجونا!" كانت صیحة  
الأمیرال الذي كان یأمل عبثا في أن یجد فیھا الإشارة 
المعتادة للنصر، ولكن ألحقت بھ الضرر الآن، ففي وسط 
الھیاج والارتباك عندما سمع جودفري من میلى صیحة 

أنھ محاصر والخطر یحدق  "ألاجونا" من جناحیھ وظن
بھ، وقد ھرب وانطلقت المجموعات الأخرى وراءه، 
 وبالتالى: اكتملت الھزیمة النكراء، وفي الصراع قتل

أبناء كل من ریفورزیاتو وفیرجیلیو سكوردیا بالإضافة 
إلى جیوردانو من أمانتیا والعدید من النبلاء، وأسُر 

ا ھرب ریفورزیاتو نفسھ، ولكنھ غافل حراسھ وفر كم
 الكثیرون بفضل الظلام.

أصیب لوریا العظیم بنفسھ ونسیھ أتباعھ على عجل     
في رحلتھم المُسرعة، فأخفى نفسھ تحت سیاج من 
الشجیرات وتوقع اكتشافھ وموتھ في كل لحظة، عندما 
رآه صدفة خادم مُسرع تابع لھ والذي نزل على الفور من 

ال الذى كانت على ظھر جواده وأعطاه إیاه، وقفز الأمیر
عیناه تذرف الدموع من الغضب على السرج، وانطلق بھ 
بأقصى سرعة بعیدا عن الصقلیین، واتخذ (بادولاتو) 
ملجأً لھ، بعد ذلك منح ممتلكات كبیرة في مملكة فالنسیا 
لذلك التابع المخلص الذي أنقذه من موت محقق على 
حساب تعریض حیاتھ لخطر وشیك، ولكن إذا كان قائد 

ر لم یكن من بین غنائم النصر، كان الصقلیون روج
راضین بمجد إلحاق أول ھزیمة بھ، فقد انتصرت حفنة 
من الرجال في خضم بلد معاد ومعارضین لمثل ذلك القائد 
المشھور، على قوة تفوق عددھم بثلاث مرات عادوا في 
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الیوم التالي إلى سكویلاتشي، ولم ینقذوا فقط قلعة 
د كالسیراندو المدینة أیضا حیث لم كاتانزارو، ولكن استر

 ۱تجرأ جثث القوة المعادیة على أن تقاومھ.
الذي   -ولم یمض وقت طویل بعد ذھاب برنارد ساریانو 

كان قائدا بحریا شجاعا طالما كان الصقلیون تحت إمرتھ 
إلى العدو، وھاجم مالطا بسرب صغیر وحاول   -

وعاد إلى  الاستیلاء على مارسالا، وفشل في المغامرتین
عند  –موانئ نابولي دون انتظار فریدریك، الذي قام 

جھّز على عجل ثلاثین من  –سماع الأخبار الأولى لتقدمھ 
 الأقدسة 

 في بالیرمو وغیرھا، عازما على قیادتھا شخصیا.

) ومرَّ فصل الشتاء دون أیة ۱۲۹۷انتھى عام (    
عملیة أخرى ذات أھمیة، وواصل فریدریك مع مانفرید 
شیارامونت وفینسیجورا بالیزي مكائدھم ضد الأمیرال، 
وانتووا الآن قتلھ بواسطة حفنة من الرجال العاقدین 
العزم، والذین تم إغراؤھم بوعد المكافأة العظیمة، 
وعلیھم الآن تحدیھ بمعركة واحدة لذلك البطل المدافع 
الشھیر عن جیرونا رایموند فولك فیكونت كاردونا الذي 

 یانة.سیسمھ بالخ

 نیكولاس سبیسیال، الكتاب الرابع، الفصل الأول. ۱

فیما یتعلق بمعاملة برشلونة أو محاكم أراجون، وقتلھ في 
معركة واحدة أو على الأقل: من خلال سحبھ من إیطالیا 

، ولكن تلك  ۱للتخفیف من خطورة عدو كبیر لفریدریك.
الخطط ضد لوریا لم تسفر عن أي شيء، فلم یجد 

والذي أرسلھ فریدریك  -یریز دي سوسا مونتانیر ب
 -لكاتالونیا لعرقلة الاستعدادات للحرب إذا كان ذلك ممكنا

أي تعاطف من الأمة، وھرب بصعوبة من أیدي الملك 
الذي تم إشعال حماسھ فیما یُسمى بقضیة  ۲جیمس
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الكنیسة المقدسة بذھب تشارلز والبابا. فلوریا الذي یملؤه 
خمض قدمیھ بسبب وجود العار من قمة رأسھ حتى إ

جیشھ في كاتانزارو، ولكنھ شرس ومتعجرف كما لو كان 
منتصرا، ذھب إلى الملك تشارلز لتقدیم الشكاوى المریرة 
لرحلة رعایاه المخجلة، معلنا أنھ بدون ملك أراجون لم 
یكن شیئا لینفّذ، وبما أن بونیفاس یدرك أن مصیر الحرب 

ل ما كان یرغب بأكملھا یعتمد على ذلك، منح جیمس ك
بھ، فقد تحمّل التأخیر في تقدیم التعویض الذي تُصر علیھ 
فرنسا بشكل عنیف فیما یتعلق بممتلكات الملك جیمس في 
مایوركا، واستخرج من"المجلس المركزي للتمویل في 
النظام الإداري البابوي" المبالغ التي تم جمعھا من تلك 

كل متشدد كما یكتب سبیسیال بش  -المحافظات، والتي 
منحتھا قسطنطین لسیلفستر أثناء  –یتمشى مع دانتي 

 فقره لأغراض متعددة ومختلفة.

ساعدت ھذه المبالغ في التسلحّ ضد الأراجونیین      
والكاتالانیین والفرنسیین والبروفانسیین والجسكونیین 
والإیطالیین في صقلیة وغیرھم، وبواسطة نحو ثمانین 

ئة، توصّل جیمس إلى ھدنة مع ناقلة مزودة بالجند وممتل
). ۱۲۹۸ملك قشتالة وأبحر نحو أوستیا في بدایة صیف( 

۳ 
 

 
 
 .۱٤و  ۱۳تیستا، سیرة فریدریك الثاني، الوثیقة  ۱
زوریتا، حولیات أراجون، الكتاب الخامس، الفصل  ۲

 الخامس والثلاثون 

نیكولاس سبیسیال، الكتاب الرابع، الفصل الثاني.  ۳
نیة الصقلیة، الفصل التاسع والخمسون الحولیات الأراجو
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تسجّل مغامرات جیمس "كما نطقھا البابا بونیفاس" 
زوریتا، حولیات أراجون، الكتاب الخامس، الفصل الثالث 

 والثلاثین.
مونتانیر یتخلى عنا تماما في حروب جیمس ضد    

فریدریك. یسجّل تسلحّ الأول كما كان سیفعل بشأن 
لملك تشارلز وفریدریك. ولھذا التوصل إلى السلام بین ا

الغرض نص على مجیئھ إلى إیطالیا ومعھ مائة وخمس 
، أو ۱۲۹۸أقدسة، ولم یذكر كلمة عن غزو صقلیة في 

عن تكرار تلك المحاولة في السنة التي تلت ذلك، أو 
المعركة في كابو أورلاندو، لكنھ یفكر في تلبیة مطالب 

 ۱۸٦ل وظیفتھ كمؤرخ وذلك عن طریق اختتام الفص
بھذه الكلمات: ''سیسأل البعض بلا شك: لما مر مونتانیر 
بھذا الاستخفاف على ھذه الأحداث؟ إذا وُجّھ ھذا 
 الاستفسار لي، سأجیب أن ھناك أسئلة لا تستحق جوابا."

إن المفاوضات بشأن تقدیم التعویضات لملك مایوركا لا    
س تدخل في نطاق العمل الحالي، ولكنھا تبین أن بونیفا

بسبب حبھ للمؤسسة الصقلیة ضحّى بمصالح جیمس من 
مایوركا، وماطل فیلیب العادل الذي سعى لدعمھ. ھذا 

 تؤكده العدید من الوثائق في أرشیفات فرنسا.

لال الدفاع باستماتھ، ولذلك بعد ولقد أوفوا بوعدھم من خ
تباعھ قام برفع الحصار أن خسر روبیرت العدید من أ

البلاد المحیطة ووجھ قواتھ  منفسًا عن غضبھ بعزل
 صوب "بترنو".

جاء ذلك فى الوقت الذى علم فیھ فریدیرك بأن "كاتانیا" 
الى "ماسانیا" لیكتشف رحیل عرضة للتھدید، فأسرع 

وخلال استمتاعھ بلذة النصر، قام باستدعاء  ،العدو
المواطنین لحضور البرلمان وخاطبھم من منطلق الرضا 

رد علیھ "فیرجیلیو سكوردیا" حینما قام بال ،و الثناء
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من  لھ مثیلضل ذو السمعة الحسنة الذى لا الرجل الفا
 ،ذ فى المدینة بالنیابة عن الجمیعحیث التقدیر و النفو

سیقبل ن الذى "مَ  الذي صاح بـ "من" بلھجھ محتدمة
میر كھذا مقابل طغیان أالتخلى عن الحریة تحت حكم 

 ،بعد یرة لم تتلاشَ یثھ بأن الذكرى الأخأجنبى؟! وأكمل حد
وأشار إلى أن الحجارة و الجدران مازالت ملطخة بدماء 

ووجھ لومًا لكل صقلى لخوفھ من الإنتقام ولا   الفرنسیین،
جل "فریدیرك" أوجد بینھم من لا یضحى بحیاتھ من ی

 ،لھم بمثابة أبٍ أیضاً وكان ملكھم وكان  ،الذى نشأ بینھم
ا بم اً حاضرین مجنونحد الأكان ھناك وأشار إلى أنھ إذا 

رض فلتنشق الأ :لھ فیھ الكفایة لیعتز بروح معادیةٍ 
وتبتلعھ ولتھلكھ الصاعقة! وھذه كانت الكلمات الموجھھ 

ن یلتزم أن الذین كانو على مقربة منھ قبل للخائن، ولك
بھذا  اً فریدیرك الذى كان مفتون بتسلیم "كاتانیا" للعدو
 كیف سیكافأهكان یشغل خاطره  ،المظھر من الإخلاص

ھل أن على ثقھ عمیاء بعد أن كان غیر ن أصبح الآأبعد 
فتراءات ل الاعتبر "بلاسكو الاجونا" مستقبِ اولھذا  ،للثقة

لأنھ كشف لھ مؤشرات معینة مشبوھة للغایة من 
ھذا وقد استمر فى  ،الممارسات التى تتم فى "سكوردیا"

ضل اتباع نھج ملك بلده، كما رد على "بلاسكو" بأنھ یف
" عن تشویھ سمعة رجل عظیم كھذا، أن یخسر"كاتانیا

لـ "بلاسكو" فإنھ إما من وبالنسبة  ،نسب الشكوك إلیھتُ 
وقد فوضھ  ،التھور التخلى عن قیادة المدینة وأالحكمة 

كونھ  )كاونت یجون دیجلي(مبراطوریة إالملك لحكم " 
لیس أكثر، حیث یكتسب ثقة معظم النفوذ  اً شجاع اً جندی
ولقد رحل بعد ذلك   ،فة لدى "فیریجیلو سكوردیا"عروالم

إلى "لینتیني" و "سیراكیوز" وبلاد أخرى معروفة من 
مدینة "فال دي نوتو" لیستقر في "كاسترو جیوفاني" 

ظل ھناك لوقت طویل، وقد تم منحھ في النھایة حیث 

۸٤ 
 

o b e i k a n d l . c o m



متیازات عدیدة من مدینة "كالتاجیرونى" والتى تظھر ا
ن خلال التوزیع العادل للغنائم رغبتة فى تعزیز حزبھ م

 ،ه بشكل حادءا بقرار النظام الذى عارضھ أعدامدعومً 
كان یوجد فى "كاتانیا" مواطن أقل نفوذًا من فقد 

موح، یدعى "فیرجیلیو" ولكن على نفس القدر من الط
ن لصالح ا"نابلیون كابوتو" وكانا ھما الاثنان یتنافس

العداء فى  اً سبب الشعب وسخاء الملك، وبالتالى كان ھذا
الآن یسیران فى طریق الخطیئة  اولكنھم ا،الطویل بینھم

یداَ بید، وبالنسبة "لفیرجیو" كان من الصعب أن یقصى 
بمساعده أسوأ أتباعھ من المواطنین، وقدم"فیرجیلو" 
عرض ل"نابلیون" والذي ھو أقل شأنًا منھما، قد 

ران تقبلھما بلھفة، فالاھتمامات المماثلة تسعي لغفاس
معًا، أو على الأقل  تآمرا  ھمانكما أ ،ح المشتركةالجرو

ھم حتى عن تا مخططایحیث أخف مع بعض المتواطئین، 
الموالین لھم، حتى أن رغب "فریدیریك" في أخذ موقف 
ضد الأعداء، حیث استاء من احتیاجھ لما ھو متوفر 

فقد دعا   والذي قد تم رفضھ من أماكن عدیدة مھمة،
 تسلح، وطلب من "كاتانیا" سبعمائة رجل.الشعب إلى ال

وقد قام الملك بكتابة ما حدث وتأثیره على  :ھذا 
إیجاد  "یجون" الذي قام باستشارتھ مع "فیرجیلیو" في

فضل الفرق من المدینة أما ھو الأفضل للحصول على 
مة بالأفراد والتى وعد "فیرجیلیو" إنھا سوف تأتى مدع

ن الكاتدرائیة خلال الیوم ھم لبرلماؤالذین قد تم استدعا
التالى وقد یتعھد بالبقیة، وبمساعدة "نابلیون كابوتو"  
بدأ وأكمل تنظیم التمرد خلال الساعات المتبقیة من ذلك 

 الیوم وخلفا للیلة.

وقد لا یكون ھناك وقت كافى للتراجع او الإفصاح حتى  
یمكن الاستفادة من التنبیھ و التحریض لأولئك الذین 
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لصالح العام دون إزعاج أنفسھم لإخفاء الخیانة یرغبون ا
ضد الأمة تحت ذریعة مصالح المدینة. وبالتالى فإن 

التى كانت حتى الآن سریة وتقتصر على عدد  المؤامرة
كشف نوالتى كادت فى وقت من الأوقات أن ت-قلیل جداً 

من الأقارب و  تمن كلأؤوقد  ،مخاطر أیةلعدد كبیر دون 
 وقد تم تكلیف كلٍ  ،رینوأجالموالقتلة  الأصدقاء والعملاء

منھم بواجباتھ، وفى نفس كنیسة شارع "أجاثا" احتشد 
شعب"كتانیا" والتى كانت قبل خمس سنوات تدوى 
بالتصفیق والبھجة حینما أعلن ممثلى الأمة "فریدیرك" 

آمرین المسلحین واحداً ملكاً لصقلیة، ودخل نابلیون والمت
إلى مقر "یجون" متخفیاً  وذھب "فیرجیلو" ،تلو الآخر

 ،ھر السلام، ثم رافقھ إلى الكنیسةفي زي ومظھر من مظا
وقبل أن  ،، تم عرض نوایا الملكام الصمتدأن وبعد 

قام "فلوریو" وھو رجل من أدنى  :ینتھي من حدیثھ
 ،الرعاع بشھر سیفھ وصاح بالسلام ولكم الملك فى وجھ

نھم لإیقافھ، فقام الرجال المسلحون بإحاطتھ فى محاولة م
وبعد ذلك سارع الناس إلى الشوارع یھتفون بالسلام، 
ومن كان یتردد في الھتاف بالسلام فإنھ أضطر إلى ذلك 
عن طریق التھدیدات ولھذا فقد سارع بالذھاب فصیل 

 صغیر إلى المدینة المنكوبة وتحول الأمر إلى ثورة.

 بالحاكم وأتباعة فى ثلاثةو تفكیر دفعوا أوبدون توقف  
وأخذ "فیرجیلو" و"نابلیون "  ،ستعداداً للمھمةاقوارب 

م "مقاطعة كاوت یوجون" وخاطبتھ ،وھم على ذلكیحثُّ 
یة،بصفة  صابة إ یةوناشدتھم إذا كانو قد عانوا من أ ودِّ

ولكنھم  ،فروا لھ وأن لا ینقلبوا ضد الملكمنھ أن یغ
اً وأن یوجھ مسارة أشارو لھ أن یظل صامت

ى الوقت ذاتھ قام السكان بعزل وف، إلى"تاورمینا"
لین غیر المصابین ؤوولكنھم أرسلوا بعض المس منازلھ،

 ،خذ كل ممتلكاتھماً لخدمة الملك فى محاولة منھم لأبعید
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فاستدعى المتآمرین على الفور "روبیرت" الذى كان 
ولكنھا  ،یحاول بصعوبة الرجوع إلى "بترنوو اً مرتاب

تھام وحصلت منھ على والا غتباط الجنائىستقبلتھ بالاا
مقابل لخدماتھم في المدینة والقرى والأماكن المحصنة 
والذي حصل علیھا بكل سھولة في ظل سیطرة العدو 

رجع الفضل لحسن علیھا، فكان من الصعب علیھ أن یُ 
لا یوجد و ،ي مكنھ من شراء سلامتھ بثمن بخسحظھ الذ

أدنى شك بأن انشقاق "كاتانیا" والتي منعت الجھود 
 ،حماسیة التى كان یستعد لھا "فریدیرك" ضد التشتتال

 لككان ذ ،مما لا شك فیھ ،وسوء تقدیم القوات للعدو
التى توالت بعد ذلك، وفى وفى مآسى لا حصر لھا  اً سبب

الجھود المضنیة  التى عملت من أجل طرد العدو من 
 أرض صقلیة.

إلى أنھ في الأوقات العصیبة كان  دفعنى إلى النظر لكوذ 
، مأمام رعایاھ  منفسھأعن الدفاع عن  ونحكام عاجزلا

وكان من المفترض فى ھذه الفترة أن سلطة الدولة لم 
ویبدو  ،أو موحدة بشكل جید كما فى الحاضرتكن قویة 

نھ إذا لم یتمكنوا من قمع التمرد بسرعة فى حین كان ألى 
لدیھم أكثر من وسیلة لإخماد ذلك من خلال تقدیم تنازلات 

بین العدید من  ،نة على كل ما فقد من المتمردیإقطاعی
الذین إما من أجل الحفاظ على ممتلكاتھم الخاصة أو على 

ى لن التوأمل الحصول على تلك المقاومة الأكثر ضراوة، 
حتیال أو ھم بل بالقوة و الائتنتھى بمجرد العودة إلى ولا

وحتى أولئك  ،المؤامرات لإخضاع زملائھم في التمرد
تم حثھم على دوافع مماثلة من فقد  :نوا موالینالذین كا

الأعمال التى من شأنھا أن الحماس وحده لن یكون الحل. 
من الأمة حمل السلاح ضد  اً واحد اً فإن جزء :وبالتالى

الآخر بحماس كبیر أكثر مما یكون علیھ الوضع فى یومنا 
ھذا، نظراً لحیازة الممتلكات الثابتة وأدنى قدر من 
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شكل المعاشات والتعیینات التى كانت تحت  المكافآت في
ومن ھنا نحن نرى كیف كانت  ،تصرف الحكومة

التى قدمھا "روبرت" تلك التنازلات الإقطاعیة كبیرة  
دقت من قبل "تشارلز" في ل"كتانیا" بتفویض ملكى وصُّ 

فى "نابولي" لیس فقط لشركاء "فیرجیلو" الأسكوردیین 
حازوا إلى جانب ناالخیانة، ولكن للنبلاء الذین 

إمبراطوریة "أنجویون" ومن بینھم نجد العدید من 
والعدید من الذین أدانوا بكل مستحقاتھم  ،معةلاالأسماء ال

العدید من بلدان أن ونحن نرى أیضا  ل "فریدیرك" .
 -لمون للعدو بعد احتلال "كاتانیا""فال دي نوتو" یستس

 -لیة"وصلت إلى ذروة الخراب فى "صقوالتي یبدو أنھا 
لمؤامرات "أوغولینو كالارو" وھو  اً "نوتو" كانت مطمع

الرفیق الحمیم للملك مقارنة یعد وواسع رجل ذو صیت 
وقد  بـ"بوسكیمي" ، " فیرلا" ، "بالازولو" و "كاسارو"

بھ بمثال سئ وذھب إلى العدو كما فعل"راجوسا" حیث شُّ 
عتراف مع اھن یدعى "اومودیو" تحت عباءة الاتآمر ك

ن على تحقیق ؤوید من المواطنین الذین لا یجرعدال
ھدفھم بدون مساعدة رجل باسل یدعى "فرانسیس 

الذى ذھب لیلاً بالأسلحة إلى منزلھ مھدداً و ،بالینا"
وفیما بعد كافح بقوة  ،رھابنصیاع للاوتظاھر بالا ،لحیاتھ

ملازم الضد ھذا المخطط الغاشم الذى تكلل بالنجاح وطرد 
ي" الذى كان یتولى قیادة امونت"مانفرد" و "كیار

ستدعاء "ویلیام بستندرد" من "فیتسیني" اوتم  ،المدینة
إلى ھناك وتبعھم من "صقلیة" "فیرجیلو" ورفاقة، وفى 

ولكن جاھدوا  ،الوقت نفسھ لم یكتفوا بخیانتھم فقط
مدن وإذا أمكن بأنفسھم لملاحقتھم وأتباعھم فى سائر ال

ولكن ظروف العصر   ،ةنحاء الجزیرألطاردوھم فى جمیع 
وفساد الأخلاق السیاسیة في جمیع أنحاء صقلیة جعلھ 

ة "كابو دي نھ بعد ھزیمأط أكثر أھمیة ، حیث فق
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ستعدادات الحربیة الواسعة أورلاندو" بدعم من الا
وحضور "روجر لوریا" وبدعم من الفرنسیین 
والمحاربین الكاتالونیة، وعلى الرغم من تسلیم حوالي 

المدن والبلدات، والقرى بالمؤامرات والمكائد ثلاثین من 
ستثناء ایون" بوقوة السلاح  إلى ید "الأنجو

"كیارامونتي" وأن فریدریك، أو بالأحرى أنصار الثورة 
الصقلیة التى انضمت إلیھ على الرغم من العدید من 

جلت  فھم ما زالوا محتجزین بكل أعمال الخیانة التى سُ 
فى جزء صغیر من یفرطوا ولو ولم  ،ما تبقى من الجزیرة

وكان ھذا العام الأكثر بھجة فى عھد  ،"كالابریا" للعدو
البابا " بونیفاتشي" المضطرب،  كما قام بالاتجاه صوب 
البیوت المنبوذة في مدینة "كولونیا" حیث سجدت جمیع 

غلقت دورتھا ، وأُ مناطق قبیل وصول الجیوش الصلیبیةال
بالیسترینا" وأن القلعة الأخیرة من الذخائر في قلعة "

على وعوده  اً حصنة نفسھا فتحت لھ أبوابھا بناءالم
نھ حصل على الحیازة منھا، فشتت أحتى  ،یبرالیةالل

یر المدینة بطریقة قاسیة وجرف المتمردین وقام بتدم
كما أنھ لم یھلل بشأن مجزرة كابو  ،رض وقام بتملیحھاالأ

ولى نحو دي أورلاندو، الشئ الذي دعاه بالخطوة الأ
استرداد فلسطین، والذي أكد على اعتباره بأنھا خطة نحو 
إخضاع صقلیة أیضًا ومد منطقة نفوذه لتشمل جمیع 

 مناطق إیطالیا، ومن المحتمل أن تشمل ألمانیا أیضًا.

قام "ألبرت" ملك رومانیا بعد ذلك بطلب إمبراطوریة  
ولي العھد. وجلس "بونیفیس" على عرشھ، مع وضع 

" الأكلیل على رأسھ، والسیف بجانبھ، ویده "قسطنطین
على الحلق، ونفى للسفراء حق ألبرت، قائلاً " لست أنا 
الحبر الأعظم" ولیس ھذا كرسي القدیس بطرس" وأنني 
لیس لدي القدرة على الدفاع عن الرسوم الشخصیة 

." ومن ھنا ..أنا الأمبراطور ..للامبراطوریة؟ أنا قیصر.
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ى قدر خبرتھ فى شئون الدولة قام بطردھم بقسوة، وعل
إلا أن رأیة المتعجرف لم یمنعھ من إعطاء اھتمامھ 

 ،ون  صقلیة، التى كانت تشغل خاطرةالدؤوب أكثر لشئ
وفي مكان  ،لى كل ما قد تمإعن النظر  وكان بعیداً 

المندوب السابق الذي كان یرى أن خدمات نفوذه فى 
اردینال الجزیرة قلیلة  فأرسل إلى "كاتانیا"    الك

"غیراردو " التابع لـ "بارما" الذى كان یعتبر فى صقلیة 
و صد اللعنات وفى نفس أملة لكشف قدیساً بصلاحیات كا

أبنائھ لمتابعة نجاحھما في الوقت حض "تشارلز" و
في ھذا الصدد كتب الرسالة تلو الأخرى وھكذا و ،صقلیة

كانت الرؤیة واضحة لـ "بونیفاتشى" وأن یعمل كل الجھد 
لتتویج "فیلیب" ملكاً لـ "تارانتو" من خلال ھجومھ 
المتعمد على المقاطعات الغربیة من الجزیرة حیث كان 
 یخشى أن یتغلب علیھ "فریدیرك" بسھولة ولكن كل

یطمح للمجد العسكرى  نالعتاب القى على الأمیر الذى كا
كل ما یتعلق و "نابلیون تشارلز" الذى كان ضعیفاً دائماً ب

الصبر لتخلیص نفسھ نتظر بفارغ یوربما كان بأبنائة، 
حربیة فى  ةنیسفوقد تم تجھیز أربعین  ،من شراك الحرب

"نابولى" وكانت تضم جمیع النبلاء الأكثر شھرة سواء 
الیابسة  علىسیین أو النابولیین الذین بقوا من الفرن

وتم تنظیم ھذه  ،شیات الإقطاعیة والجنود المرتزقةوالمیلی
من ھیئة  ل الأمیر " فیلیب" وبمساعدةٍ بالقوات من قِ 

وتولى قیادة الأسطول  ،الدفاع عن المحاربین الأكثر خبرة
بییر سالفاكوسا"، وفي بدایة شھر  نائب الأدمیرال "

لمضایقة الأغنیاء تشرین الثاني أبحروا إلى "ترابانى" 
حتى الآن فى الساحل الغربى والذى كان  االذین لم یصابو

ذلك فإنھ عندما سمع قوتھ منھم، ول "فریدیرك" یستمد 
ستقر فى "كاب لیلیبیو" وكانوا یھدرون اأن العدو قد 

و البلاد ویستعدون لمحاصرة "ترابانى" عن طریق البر 
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ستدعاء قادتھ معاً االبحر، وفى وسط ذعر كبیر قام ب
ھ ، أما معھم وھذا ما كان یجب فعلاً صطحب مستشاراو

دتھ الشخصیة للملك مو بسبب"بلاسكو الاجونا" سواء 
أو تعطشھ الكبیر للمجد فإنھ تمنى أن یذھب وحده 

كانت  تىمخاطر الالوأسھب في الحدیث عن  ،لمواجھتھم
تمثل تھدیداً لھم بوقوف "روبرت" إلى جانبھم بقوة 

على ومع أسطول "فیلیب" فإنھ قادر ،عظمى قریبة المنال
 ،ه توحید صقلیةوتأجیل المعركة حتى یستطیع أخ

الملك على عدم مغادرة حصن "كاسترو  الى حثُّ وبالت
أن یقوم بتكلیف "بلاسكو" بقوة من أجل جیوفانى" ولكن 

وجذبھ لیدخل المعركة بقواتھ  ،لتواجھ العدو الجدید
نھ ھو الذى سیعید لھ أن یحلف ویقسم أوإما  ،المحدودة

كان لا قد رایات "أنجو" وإما أن یبقى فى المیدان . و
ولكن ببعد  ،ارض كلمة "بلاسكو"ن یعأحد أیستطیع 

فأخذ یتجاھل "فریدیرك" عن العرش بعدة خطوات 
ھتمام بما یفعلونھ، لاستماع لھم واالجمیع ولا یتحمل الا

 ،فى حین تابع الملك أخذ أراء مستشاریھ على التوالى
رأسھ وبدا  طلاق فھزَّ الذین كانوا لا یبالون لھ على الإو

الملك یستطیع  :" إن ضبفاندلع العنف وقال بغ ،حزینًاً 
و أسلافكم  ،مضى قدماً ضد "فیلیب" دون وجودكم!ال

وكنت  ،الذین یعتقدون أننى لن أستطیع أن أغزو الأمة
 لھائ حشدسانى فى محاربة الممالك وسط على رأس فر

 تحت عینیك ىأن ىمن العدو؟!، أشعر داخل
بینما أجرؤ على فعل أشیاء عظیمة،  (على مرأى منك)

وكان "بلاسكو" یأمل أن  ،لا یمكنني فعل شئفي غیابك 
فكان یجب أن یراك تنأى  ، تنقلب كل صقلیة ضدك وحدك

بنفسك عن میدان المعركة كالجبان  وكان "بلاسكو" یثق 
د فى سبیل حصولھ على المجد ویھین أى أح  ،فى جیشة

ولكنھ أقسم أنھ لا یعرف كیفیة  تقدیر نفسھ  ،لنفسھ
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دینا حیث خدم كل القوى التى لبطریقة عادلة فدعونا نست
أن كل ثروتنا على المحك، فإذا منحنا الله النصر سنعید 

سواء كانت  ولكن إذا كان غیر ذلك ،حیاء كل ممتلكاتناإ
ھزیمة مشرفة أو مھینة فلن یكون لھ سوى الخراب 

 ،صمتھ ولامبالاتھبو ،بنكستھ السابقة هذكریلیتطلع إلیھ و
تھي أمام فریدریك، وأشار لمفاجئة لم تنولكن الأحداث ا

ن صقلیة ستتسبب فى فقدا :واحدةٍ  لحظة ترددٍ  یةإلى أنھ أ
وسوف تكون  ،ضطھادھااومھاجمتھا من الجانبین و

وعلاوة على ذلك أخذ  ،حتیال و المؤامراتعرضة للا
ھ على دفع العار وضرورة محو كل الأخطار من حیاتھ یحثُّ 

نھ إذلك فول ،وذكرى ھزیمتھ فى "كابو دى أورلاندو"
بالفعل فى سنوات  اً غادر " ویلیام  "الذى كان متقدم

"كاسترو جیوفاني" بینما ھو  عدیدة في قیادة الحامیة من
مع عدد قلیل من المواطنین، وأكبر عدد ممكن من  نفسھ

وسار   ،المیلیشیات الإقطاعیة الذین كانوا متجمعین ھناك
لبلدات في اتجاه " تراباني" وقام عدد من "بالیرمو" وا
جیش المجاورة بأخذ السلاح وسارعت للانضمام إلى ال

أوامر  أیةنتظار امتخفیین تحت طقس الشتاء دون 
سرعتھا فبفضل قواتنا فى ھذه الفترة و :وبالتالى ،جدیدة

ستباق خطر وصول "روبیرت" وعند استطاعت االكبیرة 
م یكن قوى كفایة لإخضاع الذى ل-وصول العدو 

" وكان الأسطول ة إلى "مارسالاعاد بجیوش -"ترابانى
وسیلة لتجنب  یةعلى مسافة قریبة، فلم یكن ھناك أ

 .نتھى كلا الجیشین إلى معركة جماعیةاالصراع و

ـ "لوبز دى ب اً نھ الحق أو كما كان متعلقإوفى بلادنا ف 
قتراب حضور الملك فتنبأ لھ بھذه ایام" وھو كاھن تنبأ ب

ر وأنا بمفردي الكلمات:  "فریدریك"، أنت سوف تقھ
ولھذا  "من الممكن أن نموتبصحبة خمسة فرسان 

وقال "لوبز"  "وسنقاتل فى سبیل الله :"السبب رد الملك
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وھذا ھو المصیر المحتوم ، وأننى أفضل الموت على :"
ن فیما یتعلق بحال ھذه أن لا یقھر "فریدیرك" ولك

وكان فى  ،الخرافات هن "سبشالى" ستنسى ھذإالمعركة ف
فلاكوناریا" الواسعة  ثمانیة أمیال من سھول "

ثنین أو ثلاثة من ا"ترابانى"، وعشرة من" مارسالا "و
في أول  وأن جیش صقلیة جاء مع العدو ،شاطئ البحر

وقد كانت منشأة متفوقة ملیئة  ) ۱۲۹۹ (دیسمبر
وساعد  ،بالشجاعة على الرغم من النقص في الانضباط

كن كانت أعداد لو ،على ذلك بعض القوات الكاتالوینیة
ونعرف أنھم أھدروا میزة سلاح  ،الجیوش غیر معلومة

إلى جنود   برونفاسالفرسان، وتم إضافھ قوات من 
ن المدینة ومملكة "نابولي " وكان لدیھم ستمائة حصا

إلى ثلاثة أقسام  الجیش مقسمٌ  و ،وعدد كبیر من المشاه
ل "أنجیو فیلیب"  أن یكون "مارشا وفى ھذا السیاق أصرَّ 

ون "روجر بوریلیو دى بونسیا" مركز الصفوف وأن یك
وأخذ "فریدیرك" بنصیحة  ، سانسیفینو" على الیسار

"بلاسكو" وبدلھ بالأمیر مع عدد قلیل من الأحصنة 
 .سم فئة من الجنود المشاه)افیرى" (وسرب من "المجا

حتل شخصیاً قیادة مجموعة من قوات المشاة وضم اوقد  
امونتى" و " فینسیجیورا فلازى سلاح مشاة "جون كیار

" و " ماثیو دى تیرمینى" و "بیرادو دى كیورالتو" و " 
 ،فاریناتا دیلجى یوبرت" مع مشاة  "كاسترو جیوفانى"

وتقدموا  ،وكانت ھذه الأقسام ھى أول من بدأت المعركة 
ام أمیر ببطء ضد "سانسیفیرنو" وفى نظیر ھذا ق

 ةل الرماخرى بإرسا"تارانتو" من الناحیة الأ
"البروفنسیین" إلى الأمام لتشتیت الـ" المجافیرى" وكان 

وتقدموا  ین،بنفسھ یقف فى صفوف الجنود المسلحھو 
، " التى كانت واضحة وبارزة للغایةضد رایة "بلاسكو

وحتى الآن لم تظھر نسور "فریدیرك" حیث كان الملك 
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 ،سان الجدد خلال ھذا الیوم الخالدمشغول بتسلیح الفر
وفي  ،لب رُسل بلاسكو المرتعبین لامتطاء جوادهطُ  وقد

أماكنھم في مواجھة  ھذه الأثناء حافظ "المجافیرى" على
وسط أجواء من رمي الحجارة حیث تتوالى  اقتراب العدو

لحتكم" مع رفع الصیحات المعتادة بـ "اشحذوا أس
كما سجل "مونتانیر" أن الأرض  ،رماحھم ضد الحجارة
وسط تعجب وخوف العدو، لتبدأ  كانت تتوھج بالشرر،

 المعركة.

وقد لوحت صفوف "بلاسكو" للحظة قبیل اشتباك الأمیر، 
مع ترنح الرایة، ولكن سرعان  وكانت روح الكفاح تتزاید

ولھذا قام  ،یتراجعوا خطوة واحدة مقدم المحاربون ولأما 
لجیش لإبقائھ بالخلف، "فیلیب" بالتحقق من وسط ا

اعتقاد منھ  یھمبالخوف عل لى الإحساسإویرجع ذلك 
لتفریق جماھیر المشاه، مما عزز من قوة الھجوم، تاركًا 
میمنة الصفوف المھزومة من "المجافیري" لـ " 

في ھذه و ،و" الذي بدأ في الإحاطة بھ بھدوءبلاسك
"سبیسیال"  -وباستیاء شدید-اللحظة مر في صمت 

إلى اعتقادًا منھ بأن "بلاسكو" قد سقط ، داعیًا الملك 
فمن المحتمل أن الجمیع قد قتُل ولكن صاح —الھروب

إن واجبي ھو  نأیھا الخائ:""فریدریك" بـ " اھرب أنت، 
فداء صقلیة بروحي." وقد أمر برفع الرایة مع حفنة 

 ،الأحصنة المجردة التي ساعدت على الحفاظ على فرقتھ
 بدید كل ما تبقى من فرسان الأمیروقبل كل شئ قام بت

وقد بدا   ،ع قدم أدلة قاطعة على بسالتھلصراخلال ا
البعض وقد  ، وتخبطت الصفوف ببعضھااً النضال متكاتف

لمع نصل "فیلیب"   ،للمحاربین اً أعطى وجود الملك حافز
في الأعلى، وقد أبطأت ھراوة "فریدریك"العدید من 

وآخر في  ،في وجھھ اً طفیف اً الأعداء، ولكنھ تلقى جرح
سلحة بلاسكو لأ اً سمع دوی ثناءوفي ھذه الأ ،یده الیمنى
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في حمایة الأمیرة  ولاأفقد بدأ   ،رخلال الجانب الأیس
ري" یفا"كافاي" بالمشاه، ثم قام باستعجال حشود "المج

 ، دوھم على ذبح أحصنة الع، حیث حثَّ سیراً تبعوه  نالذی
كما قام أفراد "المجافیري" الرشقاء خفیفوا الحركة، مع 

وطبقًا  لاق وسط صفوف العدوقصیرة  بالانطرماحھم ال
وراء درعھ  ىءا ذكره "مونتانیر" قام فارس مختبلم

بالاختراق مستخدمًا رمحھ، بینما قام فارس آخر باسم 
ضرب بسیفھ ساق محارب فرنسي  و"بورسیلوا" 

 ة،قت قام بوضع نفسھ بجناح حامیفقطعھا، وفي نفس الو
من  فقد تكبدت الخیالة خسائر فادحة، وكان یوجد الكثیر

الارتباك وقتل الكثیر من فرسان "فریدیدریك". تقدم 
ي"، "لاكیراتد" مقدمة جیش الملك، على میمنة "المجافر

-ب الأیسرنالجا وعلى ،وبدأت خیالة "فیلیب" بالھروب
فقد حصد  -على الرغم من بسالة " بوجر سانسیفیرنو" 

قام  منتصف الجیش فى و ،أفضلیة نبلاء " سیسیكان"
فرسان "نابلیون"، شاركوا بشق  وىمن أقن امائت

ن واجھتھم صعوبات فى الأنفس في الصراع، ولك
النزاع بسبب خطأ "فیلیب" فى السیطرة على ب المشاركة

ولكن تم العثورعلى "مارشال  ،أرض المعركة فى جبھتھم
بمئات الجراح  اً برولیو"، الذي كان یقود المیدان مصاب

 . عانھ جثث محاربیھ الفرنسیین الشجوتحیط ب

وجد نفسھ یواجھ من جانب  " فیلیب" وسط المعركة
واحد "مارتن دي إیوس بیریز"، وھو رجل  لدیھ قوة 

ھ "مارتن" بھراوتھ، وفى المقابل وبسالة كبیرة، فأصاب
تفق معھ الأمیر أن ینضم لجیشھ وأن یسیطروا على ا

بلا جدوى مع وجود  لكولكن كان ذ  ،الجھتین
ا عبثاً تفریقھم وسلبھم "الكاتولیین" الذین حاولو

م أدرعتھم وتم أصابتھ بجروح طفیفة عبر خوذتھ، ومن ثَ 
وأخذت  ،من فوق خیولھم اتصارعوا معاً وسقط كلآ منھم
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ارتن" على أفضل تخوض بینھم وفى خلال ذلك حصل "م
ورفع خنجره لیصوبھ نحوه  ،لقتل عدوه المجھول ةفرص

مقدسة"! فصاح "فیلیب" عالیاً وقال:  بحق "العذراء ال
أنا فیلیب من أرض "أنجیو" عندھا قام "مارتن" بصد 

و صاح بصوت  ،ولكن دون التخلى عن الأمیر ،ضربتھ
و" الذى كان على مسافة قریبة فى منادیاً "لبلاسك عالٍ 

 ،ستكمال مسار العدو وكان فى قمة الغضب والحماسا
رى"  لقتل "فیلیب" وجعلھ یفاثنین من "المجافأرسل إلیھ 

 ن قتلھ لـ " كونرادین" (ملك صقلیة) وھكذایدفع ثم
ولكن  ،مجرم ةتیسوف یموت "فیلیب" ملك "انجیو" م

على نحو مفاجىء علت صیحة فى صفوف الجیش 
الصقلى "العدو" "العدو" وفرت الجھھ الیمنى حین 

ولیة" "الناب فرسانللھجوم من قبل مائتین من ال تعرضت
ثناء عادت وفى ھذه الأ ،التى كانت تتمركز فى الوسط

مرة أخرى  حول "كونرادین" عندما أفكار "بلاسكو" 
 ،عندما كان على وشك الفوزوتالیاكوتسو"   نھزم فى "ا

علم  ،لجیش الصقلى ضد ھذا العدو الجدیدوانقلب كل ا
لذى كان فیھ "فیلیب" "فریدیرك" بخطورة  الموقف ا

 لكرى" وكلفھ ذیفاثنین من "المجاأنقذه من وفسارع إلیھ 
ن أحد ذراعیھ ووصاه على حمایة أتباعھ فقدا

 ومساعدتھم.

ریا"، ورأت مقاطعة وھكذا أنتھت معركة "فلاكونا 
نھ من المستحیل العثورعلى الھاربین أ"سانسیفیرنو" 

 وحشدھم (یلدد ھم سیلف ابریزنور) وشعر "
برثولماوس" و سیرجیو سیجنولفو" و "یوجون فیزى" 

لأمان و ء  بانبلالیام أمیندولیا" وغیرھم من الو "وی
 فارس يئتا،  وتبین أن المالأستقرار وسط أرض صقلیة

نذار كاذب كالمعتاد، وكتب "سبیشیالي" أنھم إمجرد كانت 
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معیشة الفاخرة وھربوا دون انتظار ما یأتي التحولوا إلى 
 من ضربات.

المؤرخ  حرمانھم من قائدھم وتدخل  أىوربما قد ر
ذى وقع بین "فیلیب" ولایات "مونتانیر" فى الصراع  ال

"سبیشالى" لم یخدع و"فریدریك" ولكن من الواضح أن 
 :وبالتالى ،نتصاره على أمیر "تارانتو"املكھ المجید ب

عد من ضمن الخرافات التى ألفتھا "مونتانیر" یُ لفإن ذلك 
 تكریماً لأمراء "أنجیون".

ر ھداإعن  الجانبین من الجیشین فضلا كانت ھزیمة كلا 
حیث سعوا إلى  اً،تضحیة بحیاتھم ھباءأسلحتھم وال

التقاعد بحكمة من الأسطول، حجز أنفسھم الفرصة 
حال من الأحوال  یةبعض أكثر مواتاة التى منعت على أل

من قبل القوات المنتصرة التى كانت تابعة لھا وتحیطھا 
والتى قامت بمطاردتھم والتغلب علیھم، وھذه حقیقة لا 

روح الصقلیین خلال ظھار تنسى والتى عملت على إ
فى  یاً موا بضبط "جفلیتو" والذى كان جندوقا  ،المطاردة

" صفوفنا وكان من ضمن الھاربین التابعین لـ
عرضوا علیھ وقد  ،سیلفاكوستا" وألقوا القبض علیھ

نھا أفأجاب الجندى ب ،الذھبفدیھ تقدر بـألف أوقیة من 
ولكنك خائن ویجب أن  ،ستھان بھامزعجة حیث لا یُ 

جزء  وقد وجد  ،، وبھذه الكلمات قد ألزمتھ الصمتكھلت
الأسطول التى   صغیر من المجموعة الموجھھ على متن

الشاطىء تحت غطاء  قتربوا مناشھدت ھذا الحدث و
كل ما یمكن الوصول إلیھ، لتبحر بعد ذلك  الظلام لحمل

 وخیمة. اً إلى "نابولي" حاملة أخبار

  ،ض المعركةك" فى عوده جیشھ إلى أرتسبب "فریدیر
حصول إما وترك لكل واحد من المقاتلین كل ما قد تم ال

وحصل فقط على البارونات  ،عن طریق النھب أو الأسر
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 ،بعنایة تتعافقد وتسبب في أن جراح الأمیر  ،الرئیسیة
شرف  ، فقد ثبت لھ أن كل علامةلھ المكان روأن یتم توفی

" دخل "تراباني وقد ،جاءت بسبب كل أسیر حصل علیھ
بھدف نقل المعلومات  اً سریع اً برید رسلأبحلول الظلام، و 

 .سرعة قصوى في جمیع أنحاء الجزیرةب

ھذا ولا یزال الخطاب الذي قام بكتابتھ للمواطنین بمدینة  
نًا النصر، ویحثھم على الشروع علِ "بالیرمو" موجودًا، مُ 

ھم، والانضمام في الصعود على متن القوارب الخاصة ب
یا"،  لثقل مرة " ایجیدیو دورإا" تحت إلى  "جینو

ھذه نفسھ بتتبع بوقد قام  ،عزز بعدیأسطول العدو الذي لم 
النصر  مظاھرمن  مظھرالرسالة، ودخل "بالیرمو" ك
مقابل خدمة المواطنین،  ،بوجود جیشھ وقطار الأسرى

وأكد على أنھ یتم تقدیمھم مرة أخرى لاستخدام 
"فریدریك" و  یةالامتیازات التي تمنحھا إمبراطور

لامتیازات لإلغاء "كونراد" و "مانفیرد" مع اعتبار ا
جاریة وغیرھا من أشیاء أقل والمزایا الت ،وإصدار الأحكام

وبعد ذلك استمر في مروره ببلدان أخرى في "  ،أھمیة
نتصار، ھ بھالة من الافال دي مازارا" لیحیط نفس

 ،لى بذل جھود جدیدة من أجل بلادھمویحمس السكان إ
قال أنھ سیودع الجزء الأكبر من الأسرى إلى سجون قد و

في القصر الملكي بـ "بالیرمو" ، و " سانسیفیرنیو" 
لیانوا" والباقین إلى أماكن وقصر " مونتي سان جیو

والأمیر "فیلیب" بنفس القلعة المحصنة بـ "  ،أخرى
كافالوا" والذي تم احتجازه ھناك لمدة خمسة عشر سنة 

 من ذي قبل.

وعلى صعید نصر "فالكورنایا" ، فإن أكثر معركة ضاریة 
رب كانت من خلال "الفاسبر"، فقد ھامة اندلعت خلال الح

 نالذی یدریك" سمعتھ، ومعھا قوتھ ونفوذهستعاد "فرا
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فقدھم قبل خمسة أشھر في "كابو دي أورلاندو". وعلم 
نصف  فى الدوك " روبرت" بالأخبار خلال تقدمھ 

خذ المسیرات المنساقھ، لأن خلال متقریباً الطریق 
وقد عاد فورًا إلى " كاتانیا"، وأینما  ،فریدریك في الخلف

ع للأمیر بمن مؤسسة  تت اً ي إشعارذھب إلیھ تلقَّ 
"تارانتو" وفي تلك المناسبة جرى تجمیع قادة الجنود في 
مجلس الشورى مع "روبرت" و "كاردینال غیراردو" 

بتھاج ما عدا "روجر وقد بدا الجمیع في حالة من الا
لوریا" الذي یعتقد من سھولة طغیان "فریدریك" على 
الأمیر، حیث دعا المجلس لاتباع مسیرة "صقلیة" بأسرع 

ولھذا  ،من أجل السیطرة علیھ إن صح القولوقت ممكن، 
لى إقسمین السبب قامت القوات بإخلاء " كاتانیا" من

خر لآر الشق الأول منتصف الجزیرة، واشقین، حیث عب
ولكن  ،ق الأطول على طول الساحل الجنوبيأخذ الطری

ھذا التخطیط قد باء بالفشل، فلم یرى تعویضات أخرى 
 البر الرئیسي،على لطلب إمدادات وقوات من الجزیرة 

ولھذا فقد  ،ل الربیعصمن أجل استكمال المسیرة بحلول ف
 از مضیقیاجتبجرأتھ المعتادة، بلوریا"   قام "روجر
لإجراء   ،بمفرده في سفینة صغیرة"میسینا "

 .الاستعدادات اللازمة في " نابولي"

لكن وفرصة،  یةتحذیر الأمیر من عدم الانحیاز لأالأولى:  
خوض معركة ل ى ما یبدو أنھ ینتظر فرصة مواتیةعل

ھذا التحذیر أن على الرغم من  ،حكیمة وجریئة مع العدو
ولم  ) ۱۳۰۰ (الذي تم التنویھ عنھ في كرنفال عام

یستطع " روبرت " مقاومة إغراء سیطرتھ على قلعة 
وكان قد تم  ،نوا" مع وجود القلیل من الصعوبات"جاجلیا

أسر أمیر فرنسي یدعى "تشارلز موریلیت" خلال 
المعركة، لیتم حكم القلعة من خلال أحد أتباع "فریدریك" 

 اوقد بد ،م " مونتانیر دي سوسا"من "كتالونیا" تحت اس
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 تلكلسجینھ على غیر المعتاد خلال  لیونة رثالخطاب أك
 ،النقطة المرجوةوتكلم معھ لجذب انتباھھ الى  ،الفترة

وقد تكلم بغموض، حیث أنھ بدا خائفًا من أن یسمع، 
وقال لھ بعد ذلك  ،طلب من المسجون أن یعده بالكتمانو

 لكعلى مثل ذ في صوت منخفض أن ضمیره قد حثھ
ما، وللتخلص من ھذا برو العصیان الطویل لمحكمةٍ 

طوعًا، حتى  السبب الأثیم، الذي یأمل في فصلھ عن نفسھ
وقدمت الكنیسة خدمة كبیرة  ،في أخطر لحظات حیاتھ

نھ أوقال السجین الفرنسى  ،رتكبھااتكفیر خطایاه التى ل
روح الرب تسعى معكم وقد أعطتكم  :-الآن-بالتأكید 

ییر الذى ما نوع التغ ربلبصیرة، ولكن أخبرنى بحق الا
ستفعلھ؟ فى الوقت الذى وعدت "الكاتالونیة" بعد ذلك 

قھ الأسیر بفتح أبواب القلعة المنیعة لـ"روبیرت" وصدَّ 
 بكل فرح ردًا على الدوك.

مائة من الفرسان الفرنسیین إلى "كاتانیا" صل ثلاثقد وو
ین كانا تحت إمرة الأمیر " بریین" واثنان من النبلاء، الذَ 

لمواجھة "بلاسكو الاجونا" و "ولیام  اً یمین زمینتمل
كالسیرنادوا"، فإما أن ینتصروا أو یموتوا في محاولة 

 الانتصار، وبالتالي تحملوا تعیین فرسان الموت.

تسبب في محاولة على یبدو أن ھذا القسم منھم قد وھذا  
لة  "جالیانو" أمام محامین "روبیرت" وقد ءأن یتم مسا

وضوع، فقد رأى البعض أنھ تباینت الآراء عند طرح الم
یین"، والعدو ونیجب عدم ثقة المجلس في "الكتال

على - رأى آخرون فقدوعلى كل حال  ،الفرنسي اللدود
معلنین أنھ لا یوجد ھناك ما  -نفس القدر من الكراھیة

 نیون" لاكتساب الثقة.ویقدمھ "الكتال

ذكر الكاردینال "غیركاسدوا" البقیة بكلمات "روجر  
فردوا بأن الكاھن لا یملك مفاتیح تنظیم شئون لوریا"، 
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الحرب، واتھموا الكاردینال بالعناد، والأدمیرال بالغیرة، 
وطالبوا أن یأتى "كاستیلو" بنفسھ إلى "كاتانیا" 

رجع فضلھ إلى تأثیر للتصدیق على الوعد الذى لم ی
تجنب "مونتانیر" الامتثال من خلال  ،رسائل السجین

تطیع مغادرة القلعة في من أنھ لا یسإحداث ذریعة مقبولة 
وكان  ،وأرسل ابن شقیقھ عوضًا عنھ ،وقت الحرب

ا مع من الذكاء والالتزام، حیث اتفق ھما على قدر كافٍ كلا
 "روبرت" بكل مھارة لاقناعھ بعدم ترك فرصة للشك. 

كثیرًا ما كان یلاحظ روح التنافس ما بین النبلاء الحربیین 
تمنى الجمیع أن یعھد إلیھا،  في تسییر المؤسسات. فقد

وكل واحد حاول أن یثبت جدارتھ بشغف كنوع من 
المطالبة، ولھذا لمنع الخلاف، أصدر " روبرت " 
مرسومًا یقتضي بأنھ سوف یرأس البعثة بنفسھ، وأنھ 
یجب على الجمیع المشاركة فیھا، وأضاف بقولھ " حتى 
أن كان جمیع جیش "صقلیة" بأكملھ في انتظارنا، 

كننا أن نتحمل الاستھزاء بھم." قام كلا من مقاطعة " فیم
والتر" و " برینیي" و "لیس" و " فاھنوت" و 
"جودفیري اوف میلي" و "جیمس دي بروسون" 
و"جون دي جوینفیل" و "اولیفر دي بیرلین" و 
"روبرت كورنیر" و " جون تولارد" و "والتر دي 

وجود نوي" و "توماس بروسیدا" بتقدیم أنفسھم في ظل 
سلاح المشاه بوقت الفجر في قلعة "اورسینیو" لإحضار 
"روبرت". وقد أبقى ھذا الشر بعیدًا عن زوجتھ، ولكن 
من حسن حظھ أنھ لم ینھض بعد من سریره عندما 
استدعاه المحاربین. ولھذا خمنت " یولاندا" السبب، من 
خلال التوسلات الحنونة من قبل "روبرت" لكشف الأمر 

ومن ثم باح بأن الحملة ستكون فى وقت  برمتھ إلیھا.
واحد وستكون مخزیة. فحاولت أن تقنع زوجھا بكلماتھا 
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الحنونة والعطوفة أن لا یشارك فیھا. ھذا وقد تم استبدال 
 مقاطعة "بیرین" لتصبح تحت قیادتھ.

وأتخذت طریقھا إلى "جالیانو" مع جمیع المقاتلین 
بن شقیق الشجعان و ثلاثة مائة حصان  تحت قیادة أ

"مونتانیر "، وتم إبلاغ " بلاسكو ألاجونا" من قبل آمر 
القلعة بأن كل خطوة أتخذھا فى ھذا الغدر المزدوج أبقى 
العدید من الجواسیس في حالة ترقب وأن العدو قد أرسل 
جیشاً ورطھ فى كمین بالقرب من "جالیانو" مع " ویلیام 

في ثقة كالسیراندو" و الصقلیین، كما تقدم الفرنسیین 
وبسالة واعیة بلا مبالاه، بعدما قطعوا ثلثي المسافة، وقد 
نشأ شك مفاجئ في ذھن "توماس برودا" مما دفع بھ 
إلى المقاطعة وتوسلھ بعدم توریط نفسھ خلال حلكة 
الظلام ضمن تلال غبر معروفة وذكره بأنھم كانوا في بلد 
معادیة. وعرض علیھ التصدر لاستطلاع الحي المجاور 

كان قد اجتازه في كثیر من الأحیان خلال المطاردة،  الذي
د ور ،رد "جاجیلیانو" حیث نعتھ بالجبانمع وجود اللو

لا  ىبجانبي" " لأن ءعلیھ بقولھ " مع وجود مثل ھؤلا
أخشى توحد الصقلیین جمیعًا" وخلال ھذا الحدیث اقتربوا 

بأنھ قد  طلب منھم المرشد أن یقفوا، قائلاً من الكمین، و
قدمًا بمفرده إلى القلعة، خشیة من الحامیة أن  یمضي

بحیاة تصبح على بینة من الخیانة، التي قد تودي 
ولھذا توقف الجیش، وقد  ،"مونتانیر" والإطاحة بخططھ

 ذھب الخائن متخفیًا إلى "بلاسكو".

كان "بلاسكو" ینظر إلى الأسلحة اللامعة لضباط خفر 
لقمر، وقد ا یلوحوا بھا في ضوء واالسواحل الذي كان

ل و، ولكن طبیعتھ السخیة لن تحةنشر أتباعھ كلا على حد
دون سابق إنذار  على العدو بحلول الظلام من من ھجوم

ولھذا أمر بالنفخ في البوق وإعلاء  ،مثل قاطع الطریق

۱۰۲ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ،ةجملة " بلاسكو ألاجونا" بالقرب من الصفوف المعادی
ین من صفوف الخائنوكان یوجد الكثیر من الارتباك وسط 

ل صقلي بینھم الذین ولاذ بالفرار ك ،خلال ھذا الصوت
وعاد  ،سوأ بكثیر من ظروف السجنأرأوا مصیرھم 

"توماس بروسیدا" إلى المقاطعة حیث اتبع مستشاریھ 
في اللحظة الأخیرة، بأنھم یجب أن یتراجعوا لمسافة 
قصیرة لیقودھم قبل بزوغ الفجر في سھل مفتوح 

ین" لیس لدیھم القدرة بسرعة، حیث أن "الصقلی
الحصان، مل مع اللمتابعة،  فكانوا قادرین فقط على التع

فرد الأمیر بـ "لا" لا یمكن أن  ،ولكنھا میزة في حد ذاتھا
وقال  ،یدیر الفرسان الفرنسیین ظھوروھم للعدو

"جودفیري من میلي" " ما یمكن أن یكون أسوأ من 
بقى الموت؟" " إن لاذ الجمیع بالفرار" " وسوف أ

بمفردي"  "كیف لي أن أنسى الصراع الدامي بـ " 
كاتانزارو" حینما خدعتني عیناي وجلبت العار على 

 عاتقي بأكثر مما یكفي بالنسبة لي ولعائلتي.

 تىالكفایة بھذه الروح الجریئة ال " لقد عشت بما فیھ 
أعدوھا للصراع الیائس، وجعل المعركة على مساحة 

سكو" بدون إزعاج ھم "بلامرتفعة من الأرض، حیث ترك
إلى صفین على  ةم المشاوقال إنھ قسَّ  ،حتى بزوغ الفجر

میزة  ن أجل إحاطة العدو بینھم، مستغلاً شكل شوكة م
 منع الخیالة من المشاركة، مستغلاً الأرض التي سوف ت

أیضًا ضوء الشمس حیث من المفترض أن تصبح في 
 وقت في أقرب العدو عندما تشرق وفي ظھر أتباعھعین 

الشدید نزل من الأرض المرتفعة في ضوء التھور 
نخراط، من دون انتظار الھجوم وقبل أن تصل إلى للا

صفوفنا تم التعامل معھم باستخدام  وابل من الرماح 
والحجارة، معظمھا استھدف الخیول، حیث لم یعتقد أنھا 

ولكن لم تكن ھناك  ،الفرسان قادرة على ثقب دروع
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سقوط الخیالة،  وقامت قوات إصابات قلیلة قبیل 
رى" بإحاطتھم بینما نجح الفرسان الشجعان فى ی"المجاف

إسقاط رایة "كالسیراندو" وتجمع الجیش الصقلى تحت 
قیاده "بلاسكو" الذى أخذ یحمسھم فى غضب وبدأت 

 وبدأت المجزرة ،حشود كبیرة من المقاتلین بالتفرق
قلیل " وحیدة مع عدد وظلت مقاطعة "برین ،والھزیمة

، الذین صمدوا كالصخر وأخذ" بلاسكو" من التابعین
ورفض بحزم التخلي عن سیفھ  ،یدافع عن نفسھ كالأسد

 ضرجاً موا لھ وحمل رایتھ بینما كان مإلى أن یستسل
ن أجانبھ قبل إلى ماء والجروح داعیاً ربھ بالوقوف بالد

لقى رایتھ فى الھواء حتى أو أو یتم أسره ،یقضى علیھ
وھرع بھ خلال   ،ض المقاطعة وسل سیفھتقع على أر

أعداد كثیرة من العدو حتفھم ت یصفوف الصقلیین ولق
وجاءت جیوش  ،سرعدد قلیل منھم ولم یھرب أحدأوتم 

رة لذبح ھؤلاء الخونة وفحص القلعة كالوحوش الكاس
مر القلعة من الجیش أسمى النبلاء أختار او ،الجثث

أجل  الوثنیین، منوأعدھم، وفقًا لـ "سبیسیال" على نھج 
ولا یزال "موریلیت"  ،استغلال تقوى ومودة أقاربھم

مقیدًا، وقام بضرب رأسھ بجدران السجن، رافضًا الأكل 
في حین قام  ،وفي غضون أیام قلیلة لقوا حتفھم والشراب

"ویلي" بالتكفیر عن ذنبھ بطوعھ، وتم ضرب المحاربین 
حطیم كل والموالین من الأعداء في حالة من الذعر، وبت

ما تبقى من الجزیرة في حالة من الابتھاج بالنصر الثاني، 
الشئ الذي أضعف قوة "روبرت" ولذلك استمر 
"سبیسیال" و الصقلیین كما ھو المعتاد في رفع القمم 

 ز بذلك. اأخرى، ونسیان تقلب الحظ، والاعتزمرة 

كما فشلت ھزیمة " كابو أورلاندو" في حمل "فریدیرك" 
" ولكنھ حصل على القلیل من الامتیازات من من "كالابریا

خلال الانتصارین، وتعزى النتیجة في كلا الانتصارین إلى 
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الصعوبة المتمثلة في الحد من المدن وفقًا لقواعد 
الاستراتیجیة كما تم فھمھ من شرور المؤسسات 
الإقطاعیة، التي نعیش فیھا خلال ھذه الأیام في ظل 

أن تكون حاضرة في الشرور المنعكسھ، التي یجب 
وقبل سقوط  ،ھان، من أجل فھم الأحداث المؤرخةالأذ

العدو كان ھناك تفكك وحالة من الفوضى بین أنسجة 
تم تقسیم القوات المسلحة بین عدة مدن وقد  ،الدولة

وأخذت كل مدینة تفكر فى تعزیز الجیش الملكى بدلاً من 
ھا داث الحرب نفسكشفت أح :وبالتالي ،الدفاع عن نفسھا
نھ باستثناء بعض الجھد المفاجئ الذي أولكن ببطء  ذلك 

میر فى وظل الأ ،لم یكن أكثر من ذي قبل ولیس بدائم
غیرة من مجموعة عسكریة من قیادتھ سوى نسبة ص

ندفاع اوھذه الاعتبارات سوف تقلل من  ،الدولة
"فریدیرك" الواضح وتصمیمھ على تجدید النضال على 

ھ فى البحر على ، لأنضد العدوالبحر حتى بأعداد قلیلة 
نسجام تام وبالتالي استخدام قواتھ باالأقل سیتمكن من 

على الرغم من أن نزول أمیر  ،رتباك الداخليسیتجنب الا
فال دي مازارا" وجعلھم فى  سكان " "تارانتو" حمسَّ 

منتھى السعادة وتجمعوا لمساعدة الملك مرة أخرى 
كة و كسب معرللتغلب على العدو و طرده من سفنھم 

اجتماع غیر رسمي  ى"فالكوناریا" حتى لم یعقدوا أ
ربیة إلا في الحصار المرھق یشمل المجھودات الح

فعادوا على الفور إلى ممارسة وظائفھم السلمیة  ،الشاق
وھكذا عندما وقعت معركة "غالیانو" كان  ،المعتادة

 جیشھا متعدد الأجناس، من الأسبان و الصقلیین وعدد
نھ أومن خلال قراءتنا  ،الإیطالیین الغیبلینیونقلیل من 

كوندوتییرو" (بمعنى زعیم المرتزقة)  كان ھناك بین الـ"
ستقراطي إیطالى فارناتا دیجلى آبرت" (وھو أر یوجد "
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وسعى العدید من "الكولانیین" في  ،والقائد العسكري)
 حطام ثرواتھم، بمساعدة "فریدیرك".

" بمساعة "دوریا" جنوة وكانت مساعدة جنوده من "
و" سبنولاس" ، "فولتاس" وزملائھم من المحامین 

السفن المسلحة الذین حكموا الجمھوریة أكثر فاعلیة و 
وبالتالى على الرغم من شجاعة  ،المدفوعة من صقلیة

قوات "فریدیرك" إلا إنھا كانت ضعیفة و تفتقر إلى 
 المعونات.

ل ثمانیة ستنفذت قواھا خلااد أنھكت ولأن الأمة كانت ق
حتلال الأجنبى شر عاماً من الحرب، ومقیدة من الاع

ما یتعلق بمسألة تقدیم الدعم وملتزمة بقوانین صارمة فی
والتي كانت قد تضاءلت من خلال الامتیازات  ،ولى العھدل

الممنوحة إلى المدن الرئیسیة والجنود المسلحین التى 
خلال  مات المتمیزة المقدمةتتمثل فى المكافأة من الخد

ولكن إرادة الشعب الراسخة فى الحفاظ على  ،الحرب
زودت كل القصور بشكل لا یصدق  حریتھم واستقلالھم 

 كما قد یبدو ویكفي لأحداث توازن أمام قوة العدو. 

ستحوذوا على كل الأموال یمكن اوبنھایة قیادتھم 
ستخلاصھا من مملكة "نابولي" وكل ما یمكن لمحكمة ا

 ووسط إیطالیا أن تعاني من المجاعة. روما و"الغلبیین" 

سبانیا وخاصة من فرنسا إكان لدیھم قوات من  . و
ودعت سلالة "أنجویون" فى "نابولى" إلى التحلى بروح 

 ،الأم الحنونة سواء في أول خطر أو كل خطر متكرر
حینما كان ھو أقرب لھزیمة " فالكوناریا" وكتب 

من دیسمبر معلناً یب" فى الثامن لـ "فیل "تشارلز" الثاني
داعم لوطنھ، ضطر إلى اللجوء إلیھ بصفتھ القائد والانھ أ

كد من جدید توسلات أكثر جدیة أنھ أوأفضل أمل لھ، وإذ ت
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وكان قد التمس  ،سوف یساعده من خلال إمداده بالقوات
نخرط انھ إذا كان ملك فرنسا قد أوحث على  ،طلبھ بالفعل

أن كانت یدیھ  فى حروب أخرى بالقرب من الوطن  بعد
قویة جدًا ووصلت بعیدًا، حتى إن استطاع مدھا إلى أھلھ، 
وإرسال بعض أنواع المساعدات بسرعة كنوع من 

 المساعدة الطفیفة.

ولكن إذا تأخر  ،ستصل قیمتھا لقدر كبیر كما فى السابق
، التي من شأنھا رن ثروات الملك ستنخفض إلى حد كبیفإ
أى جھد، فأرسل آخر  ستردادھم بدونن تكون كافیة لاأ

نسخة من ھذه الرسالة  فى الثالث من ینایر كانون 
وھو شقیق "  ،ثنین من السفراءامع )   ۱۳۰۰ (الثاني

فولفرانس" من الرھبان الوعظة و "بیتر بیلیھ". ولم 
ترفض فرنسا المساعدة المطلوبة مع إعادة فتح صقلیة 

"، ولكن "بونیفاس ،رة الأخیرةالتى قد حاول فتحھا للم
مع سلطتھ البابویة ومواھبة العظیمة وروحھ السامیة 

أو بالأحرى كان ھو  ،المتھورة كان ھو الأكثر دعماً 
وتداولت الأنباء أنھ فى بدایة عام  ،رئیس المؤسسة

أن الملك "شارلز" سواء من الحزن على ابنھ )  ۱۳۰۰(
ستمع لسفراء تابعین الأسیر، أو من التعب والإرھاق قد ا

إنھ لطالما  ك" فكتب لھ من باب العتاب قائلاً لـ "فریدری
عرف ثروتھ من قبل الھدنة المزعومة من "جایتا" 

وبعثة أمیر )  ۱۲۹٥ (والسلام المبرم مع "جیمس" فى
"تارانتو" المختلة وحماقتة التى قد تجلب لھ الدمار وحده 

فھل كان ذلك من  لیس على كنیسة روما وكل الأقباط!و
لبابویة الكاثولیكیة ؟ وھل قدیساً لوھل كان ذلك تحكمة؟ال

مع  السلام سراً متنان أن یظھر حالیاً وقد أبرم من الا
"فریدیرك"؟، لذلك رأى البابا نفسھ تحت ضغط المعاتبة 

على ووعاجز عن ممارسة سیادتھ ولا یجرؤ على الحكم 
وإذا كان عاصیاً  ،لمفاوضة دون كتابة الأوامر بنفسھا
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 ،الغیر والدعاوى البابویةل تجریم فیجب أن یشعر بثق
، كثیر من المال والعمل على مخاوفھوالبابا الذى أنفق ال

بإمكانھ أخیراً إبرام السلام مع "فریدیرك" فى غیر صالح 
محكمة "نابولى" من أجل عدم تأخر خلاص الأرض 

 المقدسة.

. وھذه الكلمات المریرة كتبت فى التاسع من ینایر، 
وأنھا تعمل على إثبات ما وأكدت بعد ذلك بفترة قصیرة 

یقیة في "نابولي" وراء الشك الذى كان ذات سیادة حق
وسارع  تشارلز"، أو "بونیفاس"" ذلك الوقت 

إلى جنب مع الأدمیرال  "تشارلز" فى التوسل إلیھ جنباً 
السابق لتبرئة نفسھ حیث یطالبون العون من أجل إصلاح 

 ،ریا"ثرواتھم في معركة "فالكوناالصدمة التي لحقت ب
ولكن لم یستطع البابا أن یلتمس ھذا العفو ووبخھم 

 ،فس الوقت تم منحھم مساعدات فعلیةبمرارة، ولكن في ن
من المعبد ومستشفى القدیس یوحنا من  اً ستدعي فرساناو

سالم" لجلب جمیع القوات التى كانت تتمركز في  -"جیرو
 أوروبا الغربیة لمساعدة "تشارلز" وأیضاً طالب بقوات

وأرسل رسائل متعددة  ،مدن الـ "غویلفیون" بإیطالیامن 
إلى "روبیرت" یحثھ فیھا على بدء الحرب، وإلى 

 ،دو" لتنظیم وإدارة كل شؤون الحزبالكاردینال "غیرار
وأیضاً كتب فى إطراء وحزن فى نفس الوقت إلى 
الصقلیین الذین وقفوا إلى جانب المجلس فى "أنجو". 

اردینال " غیراردو" وحكم كما تم تقدیم ملخص إلى الك
 مدینة "لاتران" بحلول شھر فبرایر.

یوضح المخطط الفعال الذى وضعھ "بونیفاس" من أجل 
روبا ضد الجزیرة التي لا تقھر، توجیھ قوى نصف أو

نھ أى غیرھا من الممارسات  التى رأى ختتم مشیراً إلاو
م فمن الممكن أن من الأفضل أن تمر فى صمت، ومن ثَ 
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نھ من أو ،مصداقیة من تلك التي سجلتون أقل تك
الصحیح أن "الیوبیل" قد أعلنت فى ھذا الوقت إنھا 

 ،عال فى جھود محكمة روما ضد صقلیةساعدت بشكل ف
وكان "بونیفاس" ھو أول من ینشىء ذلك وتم تأكیده من 

حتفال ببدء قرن وم البابویة للعادات القدیمة والاقبل مرس
مغلقاً ضد خصومھ  یر عادیةمن الشعائر الدینیة الغجدید 

غدقت  على السیاسیین تلك الكنوز من التسھیلات التى أُ 
جمیع شعوب "كریستي" وحجب بالأخص الذین یؤیدون 

ق اللجوء إلى الكفار أو یؤیدون" فریدیریك"  أو إعطاء ح
 ینملیون نجح في جذب ما یقرب من ،الكلونیین المنفیین

الذي وصیرة،  من الغرباء إلى روما في غضون فترة ق
اء یا من أجل العفو الذى یمكن الحصول علیھ أثرؤوجا

قدر من نفاق أكبر إینة وتوابعھا من خلال نفقاتھم، والمد
لتى كانت وفیرة جدا من ، واالصدقات للخزانة الرسولیة

جال الكنیسة الدائم في مصلى ثنین من راخلال عمل 
سفح ة عند "باولو" فى جمع المشط المالیة النائی "سان

 ن.المذبح من قبل المؤمنی

وبالتالى كان البابا قادراً على تقدیم مبالغ كبیرة إلى  
والآن بموجب ذلك  ،لملك "تشارلز"، تحت اسم المعوناتا

 للقرض الذي جاء،

نظرا لعدم احتمال السداد،  في الواقع إلى نفس الشيءو
وآخرین كانوا مقدمین من "فلورنسا"، "لوكا"، ومدن 

 عن أخرى، ناھیك

القروض المتعاقدة مع "تشارلز" من قبل التجار الأجانب، 
ومن رعایاه الخاصة حتى في المدن التي احتلت في 
صقلیة،والنوایا الحسنة التى ناشد بھا شعبھ كما ھو 

 الحال بالنسبة لأساقفة وحكام " بروفانس".
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بنھ عرضوا علیھ اوعندما علم أنھ تم القبض على  
طلب منھم المال والمدرعات وفى المقابل  ،المساعدة

الوسائل تمكن من تجمیع نفقات  تلكومن خلال  ،والسفن
والتي أصبحت باھظة أكثر من أي وقت مضى  ،الحرب

نظرا للإمدادات الثابتة من المال المرسل للجیش الصقلى، 
وكان ھناك مقاومة  ،حیث إنھ كان ھناك قلة فى المعدات

 اً أن یمتلك شبر ولم یترك مجال للعدو ،عنیدة من الشعب
وخصص أیضا اھتماما كبیراً  ،من الأراضي المحتلة اً واحد
ستمرار إما ایز الجیش، الذى كان ینخفض عدده بلتعز

بل تقلبات حرب عن طریق معارك ضاریة، أو من قِ 
العصابات في كثیر من الأحیان، وكانت القوات المرتزقة 

ل في المواجھھ وتفسح المجا ،یرھایتتخلى عن معا
ستثمار " روجر ضطرت "تشارلز" لااولى، وھذا حتى الأ

لوریا " مع سلطة غیر محدودة لمعاقبتھم شخصیاً أو في 
 ممتلكاتھم الخاصة وأیضا سعى في كل مكان لشراء الـ"
كوندوتییرو" وأغراھم بوعود رائعة ومبالغ طائلة، وتقدم 

تشارلز" من "فالوا" و "روبیرت" من  بطلب لـ"
 حصل على قوات من إسبانیا :ى ذلكارتواز" وعلاوة عل"

من خلال وكالة "روجر لوریا"،  ولم یكتفى بتجنیدھم 
 و ،بل قدم راتب لھم، في حالة الفشل الجزئى للملك ،فقط

أرسلت لھ "فلورنسا" مائتان حصان ومن بین قادتھ نجد 
"توماس" من "بروسیدا" مقاطعة " فلاندرز" و 

" و العدید من "دلفین" من "فیین" و "ھینرى غریمالدى
قادة المرتزقة من "العصابات المرتزقة" التى كانت 

تعرضت للتعذیب لعدة قرون تنتشر كالوباء فى إیطالیا و
في "كالابریا" تسلح الملك "تشارلز" و ،بعد ذلك

لإسترداد الأراضى المحتلة من قبل "فریدیرك" مع 
مساعدة المیلیشیات الإقطاعیة، جنبا إلى جنب مع بعض 

من جنود "  اً القلیلة التي تم جمعھا وبعضقوات ال
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قانونھم الوحید وجمیع المجافرى" الذین قد نھب منھم 
وكانت الجنود المرتزقة التى بعثھا إلى صقلیة أموالھم، 

 ،منضبطة، وكانت آمالھ تزداد بھم بزیادة حجم رواتبھم
مع ولكن حتى ھم أخذلوه كما ھو الحال في أغلب الأحیان 

حصنة من "توسكان" وقد تم تقدیم أ ،ینالجنود المستأجر
تحت قیادة "رانییرى بوندیلمونت"  لأربعمائة جندي

شتھر جداً بین امعاً ضد "سلاسكو الاجونا" الذى  ووقفوا
سطول  قادة "فریدیرك" وتوجھت "روجر لوریا" مع الأ

تجھوا إلى "كاتانیا" مروراً اإلى "فال دیمون" ومن ھناك 
وات "الأنجیون" لحمایة أنفسھم  لقتھا قسوار التى أغبالأ
جتازوا الشوارع والساحات یستفسرون حیث كان من او

المقرر أن یجدوا "بلاسكو" ھناك، وقال "سبیسیال" أنھ 
على المزید من المعلومات  - على الفور -عندما حصلوا 

ستفساراتھم امتعلقة بھ وبأتباعھ،  توقفوا عن الدقیقة ال
 ھم فى الحدیث دون الفعلعلى الفور مما یدل على شجاعت

حیث سخر منھم كلاً من الحلفاء والأعداء، وذھبوا 
لحصول على تعزیزات للجیش والأسطول، لبسرعة 

وأیضا لحرمان "فریدریك" من المساعدة التى تلقاھا سراً 
ھودھا فى ھذا الربع من المنطقة واستأنفت "أنجیون" ج

نح وكان "تشارلز" قد م ،للتغلب على "جیمس" وأتباعھ
سبانیا) وبعض إ"الأراغونیون" (جنود من  و"كاتانیا" 

ب معھ في صقلیة، على أتباع "جیمس" الذي كان قد حار
وھاجر سكان بلدة "أجوستا" ومدینة  متن الأسطول

"باتى" خلال تقلبات الحرب القاسیة، وتخلوا عنھم فى 
نفس الوقت وكل أتباع ھذه البلدات، مع نفس الامتیازات 

 )البروفنسالیین(بل المستعمرین متع من قِ التي كانت تت
في مملكة "نابولي"، و الحصانات الأخرى في السلطة 
التقدیریة للأمیرال. وبالاضافة الى ھذه الحوافز التى كانت 
كبیرة جداً بالنسبة للبحارة نظراً لملائمة ھذه الموانئ 
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وأھمیة المستعمرات، كونھ لیبرالي تجاه التنازلات 
 دة الأسبان.الإقطاعیة للقا

بدأ البابا مرة أخرى بأستدعاء "جیمس" سواء من خلال 
الكاردینال"غیراردو" ذو السمعة القویة أو غیره من 
الرسل وعلى الفور كتب لھ فى نبرة من المودة والحزم 
فى نفس الوقت وعاتبھ لرحیلھ بعد معركة "كابو دي 
أورلاندو" والفضیحة والشكوك التى نجمت عن رحیلھ 

لى القضاء علیھا  من خلال تذكیرة بالعقوبات وحثة ع
الصارمة التى ستلحق بھ وجمیع رعایاه كما كانوا 
یقاتلون تحت رایات "فریدریك" وذلك بمنع البقیة من 
دخول خدمتھ. ومن ناحیة أخرى، من خلال التشجیع على 
تسلیح الرجال والسفن لخدمة الكنیسة. وكوسیط أكثر 

سة لمدة عامین كاملین. لكنیبونیفاس" ا فعال منحھ "
الوقت، قدم" شارلز" مظاھرة لیتم تسدید  في نفس بینما

نفقات البعثة الماضیة لھ، من خلال الاستثمار في 
في  اً وثابت اً سریع اً الإیرادات التي تنتج عائد

نس" و"فوركالكویر" وھو عبارة عن مقاطعات"بروفا
" والتي كانت قد وعدت ملك  ،كل عام اتلفین من الأوقیأ

ستحواذ المأمولة فى أراغون" بھا من خلال عملیات الا
رفة من خلال مع ولكن سواء لتجنب خزي جدید ،صقلیة

كان غیره من الأسباب  ىٍ قیمة الوعود المماثلة أو أ
الغامضة التى تتعلق بالسجلات المعاصرة، وأن "جیمس" 

نھ یفعل ما أور فى ھذه المسألة فأجاب البابا لن یكون لھ د
دید أشكال حلفعل، وأنھا تقتصرعلى تجدید لتبایكفي 

الحظر بالنسبة لنقباء الكاتالونیة لخدمة "فریدیرك"، 
بھ إلى والمعاناة في التسلح والذھاب في الموانئ الخاصة 

ركة "بنزا" نتصرت فى معا "أنجیون"، والتي بعد ذلك 
وقد رأینا بالفعل ما اتجھت إلیھ  ،عن طریق ھذه المعونات

"جنوة" و"صقلیة" طوال اسیة لتوحید المصالح السی

۱۱۲ 
 

o b e i k a n d l . c o m



ستمدھا "فریدیرك" من اوما المساعدة التى  ،فترة الحرب
 اعدتھ من قبل "الغیبلینیین" ، أووقد تم مس ،الجمھوریة

ي ذلك ون أیضا بـ "رامبینى" الذین كانوا فكما كانوا یسمَ 
وكان الـماسكاراتى أو  ،الوقت في السلطة في "جنوة"

ن رؤساء البیوت القدیمة النبیلة وھو من ضم الـغویلف
قدم )  ۱۲۹۲ (فى "فیشي" و"غریمالدي" وفى عام

محاولة دون جدوى لدفع الجمھوریة للتحالف مع 
من قوة السلاح  "أنجیون" ولا یزال الشعور بالیأس

أو بدء الإجراءات العام )  ۱۲۹٥ (بحلول نھایة عام
لھزیمة لدم والنار وابعد تلویث بلادھم التعیسة با ،التالى

ھربوا إلى مدینة "موناكو" لیحصنوا وقد والطرد، 
أنفسھم من خلال محاولات یائسة عند مدینة "جنوة" أو 
 تسلیح أنفسھم لتقدیم بعض المساعدات البحریة للملك "

یدمونت" تشارلز" الذى ساعدھم عن طریق بلدانھ في "ب
ا على فعل شىء ضد ؤو "بروفانس" ولكن لم یجر

الرغم من قلق "الغیبلینیین"  لىع الجمھوریة، و
غضبوا من المعونات قد و  ،ستعادة أغلبیة مصالحھملا

كان  ) ۱۳۰۰ (ولكن في عام ،التى تم منحھا لصقلیة
ستغرق اخلال مؤامرتھ التى  البابا "بونیفاس" الأقل حذراً 

طلب من "جیمس" من وكان قد فیھا بعض الوقت، 
 ریدیرك"،"أراغون" بتحویل ولاء الجمھوریة لصالح "ف

وحاول أن یتكلم بلطف مع سفراء "جنوة" وأبھرھم 
ید بالوعود  وطلب أخیراً تعاون "فیلیب" العادل تحت تھد

تصالات التجاریة مع منع " الجنوانیین" من جمیع الا
 فرنسا.

 عشاء الأخیر فى السابع من أبریلفى ذكرى ال وأخیراً  
ن ینجذبوالذین في حضور عدد لا یحصى من المؤمنین، و

أعلن أنھ حكم على قد و ،إلى منزلھ من قبل الیوبیل
كونراد سبینولا"  "أوبیرتو" و " كونراد دوریا" و "
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ومدینة وإقلیم "جنوة" بالطرد مع وأسرھم وحلفائھم 
نھ قبل عید الصعود سیتم سحب جمیع أعتیاد الشرط إذ ا

ھذه  نوسیتكبدو ،المساعدات من الصقلیین المتمردین
، سلب جمیع العقوبات الروحیة تلكنب وإلى جا ،الخسائر

وستؤول  ،الأراضى التي كانت في حوزتھم من الكنیسة
تحت تصرف  نھم إلى المالك الأول، وسوف یكونوممتلكات

لأى من یختاروه  باستثناء إلحاق الموت أو التشویھ -
وتحت تھدید أن تضعھم الكنیسة  _أن یمتلكوھملأنفسھم 

إرسالھا إلى خطباء تحت الحظر فترددت "جنوة" وتم 
وتابع  المفاوضات مع الملك "تشارلز"البابا وبدأت 

"بونیفاس" مصلحتھ عن طریق ملوك أراغون وفرنسا 
وما یھددھم بغضب السماء وأخذ ل  " الجنوانیین" وراسَ 

ھم أنھ ستحل ووعد ،سیترتب علیھ من  كارثة زمنیة
لنفس الغرض و ،زدھار فى حالة الطاعةعلیھم البركة والا

لذي یجمع بین قضیتي "بورشیتو سبینولا" ورئیس ا
و سمعة حسنة للتقوى أساقفة "جنوة" وھو رجل ذ

كان قد تعرض للإھانة العام  - مع ذلك -ىوالعقیدة الذ
الفائت، في بدایة الصوم الكبیر خلال حفل إعطاء الرماد 

ھ عندما قال ل ساقفة، بدلا من الصیغة المعتادةإلى الأ
" تذكر أنك حثالة لتالى :البابا على النحو ا

 "الغیبلینیین"وأنك من دونھم لكنت غباراً! وفي نفس
وقبل أن  ، الوقت كان یرمى الرماد في وجھھ

 -ھى طبیعة البشر فى أغلب الأحیان و-تظھرعاطفتة 
نتیجة لھذا التعامل العنیف الذى  رتجف وأفسح المجالا

 (كان جزءاً من "بونیفاس"، وأنھ فى منتصف نیسان
بدأت "جنوة" فى المراسلات مع "تشارلز" )  ۱۳۰۰

ل أولاً بصیغة المراسلة بین الأصدقاء وبعد ذلك، من خلا
المفاوضات ھو  لكسفیرین من الملك وكان مجموع ذ

نھ ینبغي أن یسعى الملك لتدبیر استسلام أالتالى: 
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"موناكو" من خلال حرمانھا من جمیع المساعدات من 
ت نفسھ یجب أن یأخذ "نیس" و "بروفانس" وفي الوق

أجنیز" كرھائن، وترد كلاً من قلاع "توربیا" و " سانت 
ستسلام "موناكو" وأن"جنوة" التي تشكل اإلیھم أمام 

علیھ مسألة الدولة، ینبغي استدعاء كونراد " دوریا" 
وجمیع مقاتلي "جنوة"  تحت إمرة "فریدیدرك" ویجب 

ذلك لھم في منع كل تسلیح جدید في صالحھ، والسماح 
بعد أن بدأت المفاوضات للمرة  لصالح الملك "تشارلز"

أن تكون صارمة، فى الأولى، ومع ذلك بدأت "جنوة" 
فوق  اً قوی اً حیث طالبوا الملك بإعطاء "إیسا" موقع

 ةمن "سانت أجنیس"، وعلى أی صخرة أعلى البحر بدلاً 
 حال من الأحوال یجب إضافة برج "ألبیجیو" وأن نائب

الإقطاعي بولایة  م"نیس" ووكیل الحاكالملك بولایة 
ل "بروفانس" أشار إلى ضرورة الموافقة من قب

لا یجب أن تتخلى  "الجنوانیین"، وبعد فترة وجیزة
ولكن التزام "  ،نوة" عن الرھائن لاسترداد القلاع"ج

نیكولو" و "البرتازوا سبنولا" و " نیكولوسو" 
زل من جانب مقابل التناو"فریدریك دوریا" بتقدیم المزید 

باستثناء استعادة المنفیین في ممتلكاتھم،  ،الجمھوریة
ثناء "غریمالدي" وعدد قلیل وإعادة قبولھم بالمدینة باست

فإت الملك "تشارلز" بحاجة للشعب أكثر  ،خرینمن الآ
ف بالرغم من من حاجتھم إلیھ،  قد تابع ھذه الظرو

نجح لم ت :ولكن حتى في ھذه الظروف ،وساطة البابا لدیھ
ر "جنوة" على استسلام "موناكو" المعاھدة، حیث تصِّ 

 بدون تأمین احتلال القلعة.

خرى للتأخیر، حیث أنھ أویذكر الآن اللجوء إلى ذرائع 
من الواضح أن جھود رؤساء أحزاب "الغیبلینیین" منھم 

اطلة مأنصار الملك "تشارلز" وأنصار البابا لم تكفي للم
فضل للحرمان الكنسي، ویُ  من الھروب من الآثار المادیة
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تأجیل وإعادة اكتسابھا من "موناكو" بإعادة قبول " 
الغریمالدي" في المدینة وتجمیعھم بشكل وثیق مع الملك 

الذین  یاء حزب "الغیلیین" في الجمھوریة"تشارلز" لإح
وتم تجھیز  ،تم سلبھم جمیع المعونات من " بروفانس"

 القوات ھناك ضدھم. 

ن "تشارلز" كان لأ اً سلھ السریین ھباءأرسل البابا رقدو
إذا كان سبب و ،ھ فى كل عقبة جدیدةئیزید من عدد خطبا

ولیس حصافة وقوة "جنوة" فشلھم ھو تقصیرھم 
وقد سخطت "بونیفاس" على الاعتراض خلال  ،المتفوقة

بالتظاھر مع جیوش "  شھر نوفمبر: ففي العام التالي قام
ن آثار استستلام الذي تولى تصامیمھ بأقل م فالوا"

"موناكو" ووعد بامتیازات واسعة لتجارة الذرة في كل 
دتھا، من البر الرئیسي للمملكة، وصقلیة في حالة استعا

 ،ي التغلب على كل عقبةفوالذي نجح بمساعدة التجار 
سب الشعب في صفھ، وكان كستطاع أن یاقد وبذلك یكون 

من السھل على البابا حرمان "فریدریك" من جمیع 
ھ على ذلك المساعدات المقدمة من الأفراد، بشرط قسمُ 

من خلال تھدیدات  كتسب أنصارها"جنوة" ، و ةأمام قضا
بینما تم تنفیذ ھذه الممارسات من قبل  ،الحرمان الكنسي

"انجیون" من أجل تضاؤل قوة العدو وزیادة المساعدات 
ماسة لإنشاء حزب لھم فى الخارجیة وعملوا جاھدین وبح

ستمرار الوعود المغریة للأمة التى عقدت فى اصقلیة، و
ودعمھم بمساعدات أكثر  ،العام الماضى دون نجاح یذكر

فعالیة من الوعود والصفح ومنح اللیبرالیة للرجال أو 
 المدن.

وقد أكد على الامتیازات الممنوحة لسكان "كاتانیا"  
مدینة على روبرت" نائبًا لھ قبیل تعیین " ربوقت قصی

التي یجب أن تكون تحت الولایة القضائیة  ""سان ماكرو
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 عد شرفًاً الملكیة كجزء من النفوذ الملكي، الشيء الذي یُ 
عظیمًا ھذه الأیام، وقد تم وعد "كامارتا" بنفس الوعود 
حیث صرحت سفارة "انجیفن" بأنھا سوف تتخلى عن 

تقاسم  ىناسو" الذشجع شعب "العودة إلى ولائھا، كما تُ 
ة خمس سنوات ل رشوة الإعفاء لمدالنزعة من خلا هھذ

عفاء من جمیع المستحقات من المجموعات مثل الإ
وبعد  ،المالیة التى تم منحھا لمدة عشر سنوات فى البدایة

عاماً لسكان "لیباري" وفي  ةذلك لمدة خمسة عشر
"كالابریا" تم توظیف نفس الفنون للمدن التي وقفت إلى 

 .نب الصقلیینجا

ى" تم منح العفو لـ "أمانتیا" أو أیاً وبالنسبة لـ"جیراس 
كان ما ینبغي الاتفاق علیھ من خلال "غودفرى سكافیلو" 
وكان من أكبر المتمسكین بالملك، وبالنسبة لـ " تروبیا" 
فلاتزال تعتبر من أكثر الأماكن أھمیة لإعفائھا من مختلف 

وتمتلك السلطة الكاملة على  ،الأعباء لمدة ست سنوات
لكات جنود الحامیة الصقلیین، حیث ذھبت الأشخاص وممت

بولى" أدراج الریاح بسبب وعوده بأخذھم للعمل فى "نا
وتناثرت رسوم مماثلة بین المھتدین الجدد فى  ،الخیانة

وتأكید  ،قضیة "أنجیون" للنبلاء الأرستقراطیین
فو عن لتلك الطبقات المتوسطة والع ،ممتلكاتھم الإقطاعیة

عادة كرامتھم كما تقول ستم لاجرائمھم و أمن ممتلكاتھ
لا تزال الطریقة التى تعامل بھا "تشارلز" و ،الدبلومات

أخرى ھى  ةالخونة فى "كاتانیا" وفى مدن ھاممع ھؤلاء 
متیازات الإقطاعیة كثر لیبرالیة مصدقاَ على جمیع الاالأ

إلى  التى أدلى بھا "روبرت" وأضاف إضافة جدیدة، جنباً 
بانتالیون فى "كاتانیا" وأخذ جنب مع مكاتب والتر دي 

وكانت المكافآت  ،"بیسكارى" لقب الفروسیة المخول إلیھ
ردیا" لا تنتھى، الملكیة التى تمطر على " فیرجیلیو سكو
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ب مدینة "كاتانیا" و خذ منصب نقیأوعلاوة على ذلك 
 .قائد القلعة

ظھر كیف أثبتت مؤسسة إعادة فتح وھذا التفضیل یُ  
ینما لم یكتفوا بتفوق قواتھم ح ،صقلیة أنھا مضنیة

الخدمات من  تلكلجأ العدو لشراء مثل قد ف ،العظیم
الخونة، والتى لم تكفى التربة من كثرة ثواب الأعمال 

وأصبح من الضروري تحمل جمیع  ،الصالحة أو الشریرة
حھم القیمة بحد أقصى لمدة عام التوقعات، وتم من

عودتھم إلى  حین إلى لإقطاعیة ستثمار فى الأراضي اللا
وتم منح بعض الھدایا الرمزیة للمزارع من قبل  ،السلطة

الوسائل الوفیرة من  بارونات "فریدیرك" وكانت ھذه
، وكان "روبیرت" یفعل المثل، وبالنسبة ةالفساد موثق

میرال فكانت تنھال علیھ الثروة و الشرف والسلطة دللأ
دیة تحاالمنح الاو  ،التى كانت لا تقل عن سلطة الأمیر

التى لا تعد ولا تحصى، والعدید من القوارب مع لقب 
ث الملك "تشارلز" عن نفسھ المقاطعة، وبعد ذلك تحدَّ 

بأنھ موثوق من قبلھ كما لو كان عضواً فى جسده، وبین 
مزایاه العدیدة وضح لھ في استھزاء، نقاء عقیدتھ 
الناصعة وتسلیحھ بسلطة لیست أدنى من النائب 

حملة  ةطة قیادة الأسطول في أی"روبیرت" ومنحھ سل
حربیة لتحویل الدیون والجرائم والعقوبات على حد سواء 

ومنح أي شروط  تبدو جیدة لھ  ،في حالة المدن والأفراد
 ،ھم الذى یصدقھ الملك دائماً ئمن أجل تذكیره بولا

محكمة "نابولى " قوة لا حصلت "لوریا" من  :وبالتالى
ھا صقلیة ولكن دون تطمح إلی والتى كانت ،حدود لھا

رادة ذین أرادا الإلال ثنینآمال كلاً الا یبخقد و ،جدوى
 ا السلطة.ذین أرادلوال
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ث تلك الحرب، سنجد ى أحداولو عدنا قلیلاً للوراء لتقفِ  
ر لأحداث مھمة جرت في صقلیة إنجاز آخ ىأنھ لا یوجد أ

في "كالابریا" أبرم  و)  ۱۳۰۰ (نتھاء ربیع عاماقبل 
دنة على مسؤلیتھم الخاصة ضد موافقة المقاتلین ھ

حكومة "أنجیون" إذا نجحت فى استعادة عدد قلیل من 
وكذلك فعلوا عن طریق شراء القرى ومعالجتھا ، 

و عن طریق المفاوضة مع ستسلامھم من الحامیة أا
مساعدة المذكورة أعلاه الب وفي الوقت نفسھ ،المواطنین

حین كان لأسطول في تم تعزیز جیش صقلیة وتجھیز ا
ألقى "سبیشیال" اللوم :ن یثقون فى سفنھم فقط والصقلی

علیھم لخروجھم من الحرب والعودة إلى أدراجھم فى 
وتم  ساعة الشر من أجل الحصول على میدان أكثر بعداً 

تشجیعھم على القیام بذلك عن طریق "بیریجرین" من 
"باتي" وھو بطل جسر " بریندیزي" فزودھم بعدد قلیل 

اثنى عشر  امع محركات الحرب، وواجھوا بھ سفنمن  ال
بمھاجمتھم وطاردوھم  قومت تمن سفن "أبیولن" كان

تحت أسوار " كاتانیا" على مرأى من روبرت، الذى 
بعد أن تم  وحرمھا من محركاتھ  -حتى المدینة-أھان 

نا وخمسة ییح سبعة وعشرین من السفن فى موانتسل
جون  جنوة"، "غیبلینیین" من "ال آخرین مقدمین من "

أریغو دلنكیسا"، "  كیارامونتي"، "بال میرو أباتي"، "
"بیریجرین" من "باتي"، " سیننكاسا دى ایوستازیو" و 
"روجر مارتینو"، والعدید من أتباع نبلاء صقلیة شرعوا 
على متن سفنھم وكلف الـ"جنوانیین " و " كونراد 

ى دوریا" بالقیادة العلیا وأبحروا على طول الساحل ف
فساد ونھب، في حین كانت "نابولى" و " روجر لوریا"  

بعین من السفن "النابولیة" و یعدون تجھیز حوالى أر
 سبانیة". "الإ

تلك التي قد  تنتج في بعض من الأحیان من  ثارآیا لھا من 
العبقریة المبالغ فیھا من القلھ، أو أیضا من قبل شخص یشبع 
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ن حسن حظ بعض ملذاتھ بوفره، و في بعض الأحیان وم
الأشخاص  فإن مبادءھم ومعتقداتھم تتأثر وبشكل كبیر 
بالظروف المحیطة بھم، حتي ھولاء الذین یتمیزون باعتدال 
فطري فقط ، ربما یرسمون بأنفسھم  انجازات رائعة و بدون 

 مساعدة من قبل سلطة العقل الحاكم.

 صلاة ( ة جماعةھذا الأخیر یبدو لي أنھا كانت الحال مع ثور
 جون(ة بالخرافات المتعلقتلك  ضع وبولأنھ )؛ لمساءا

ستجعلھم علي أفضل تقدیر التخلي عن  جانبا بروسیدا)
بطلھم في بدایة الثورة، لكن لم یتاثر الكثیرون من تلك الإفاقھ 
ل بظھوره علي مسرح الأحداث حتى الحصار الأول  مما عجَّ

لكبیر لمیسیینا؛ حیث من المحتمل ان یكون ذلك ھو الخلل ا
 الذي كان سبباً في فشل الجمھوریة.

اكتسب شھرة أبدیة،  )الاایمو لینتیني )، ((میسیینا في
حیث  یجب أن  نُرجع ھرب الصقلیین إلي استعباد وقھر 

 قوات(تشارلز).

) فد تسببا في خراب ( وروجیر لوریا (بیتیر اراجون 
) ولكن في نفس الوقت اقنعوا سكان الجزر بالحرب الاایمو

لوا الانحاد القوي بین الإسبان والصقلیین یخدم غایة نبیلة وجع
وھي دحر العدو في صقلیة، و إنھاك قواھم في إسبانیا حیث 
أعطاھم ھذا قوةً للاستمرار في العمل، وجمع أكبر عدد من 
الرجال ذوى المھاره الحربیة  لینجزوا المھمھ التي كانوا قد 

 بدأوھا من قبل .

على التاج فوق  جیمسلتي حافظت لتلك كانت ھى العوامل ا
) على فریدریك( رأسھ بفخر وأمان؛ و جعلِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 

 ) عن قضیة الثورة.جیمسالعرش في حال تخلي( 
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ذلك أكسبھم قوة بالنسبة إلى ما واجھوه من أخطار من قبل 
على طول المواجھة مع نصف قوات أوروبا،  في البدایة 

تھم متابعھ عندما أتي الإسبان لمساعتدھم: أظھروا  نی
الاھتمامات المشتركة بین الحلیفین، وھي مشاركة موجودة 
منذ قدیم الأزل بین الدول لإظھار الصداقات الدولیة كما تجب 

 أن تكون، ولكن ما ھذا إلا حلم مثالي .

اھتمام كھذا و بإ لحاح من قبل  مستشار مخضرم لن یفشل أبدا 
الملك بإقناعھم وإخضاعھم لوجھة نظره بإرادة كلٍ من 

 والشعب.

) كملك قادم سواء إن نحن تطلعنا فریدریكالتمجید في(      
إلیة كتأكید و كاستمرار للثورة،  في رأىٍ كان الأكثر مجداً منذ  
اندلاع الشرارة الأولى، ولم یتم الإتیان بھ بواسطة الظروف 
الغیر متوقعة،  ولا بسبب الیأس الشدید لعدم وجود أیة مساندة 

لكن بواسطة الشجاعة الأدبیة، ودھاءٍ   )، جیمسمن( 
سیاسیى، و بدون  تخریبٍ أو سفك دماء،  و في إجماع كبیر 

التصمیم الوطني تم تخطیط  وحل وإعدام القوي ’ وبكل عظمة
 المعارضھ بالرغم من تفوقھا بالإضعاف.

عدد من رجال الدولة ورجال حرب وخطباء فصحاء ومواطنین 
) وأوائل عھد جیمسد الملك( شرفاء ازدھروا كثیراً في عھ

)،  ومن الواضح التأثیر الظاھر لحركة عام( فریدریك(
) بأیة فریدریك) وبالتالي:  فإنھ لم تتمیز شخصیة (۱۲۸۲

صفات استثنائیة كتلك الروح التي یتمتع بھا الشعب الصقلي 
آخر  حباط عندما ساندوه بقوة لیتمكن  من المقاومة و إ

 ة.في النھای للحلفاء ةمحاول

) كان علي رأس نظامٍ ضعیفٍ،  وفي تشارلز انجو(     
) الشجاع حاكم المملكتین، و بعد مُضِى مانفریدمستھل غزو( 

تم  تدمیر وتشتیت القوات (   -لیس بالطویل  -وقتٍ 
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)،  ولكن الكونرادجمعت بعد ذلك من قبِل( ) التي ُالغیبلینیة
ازدیاد  لم یستطع بعد ذلك ھو وأسلافھ قیادة الحرب بسبب

ن لھم ذلك حجمھا،  حیث  ُ  بالتأثیر   -بعد جھود مضنیة  -مكَّ
 علي صقلیة وإخضاعھا لھم منفردة.

خلال عشرین سنة حقق الصقلیون أربع انتصارات في البحر، 
وثلاث معارك ضاریة علي الأرض، وقد  نجحوا في بعض 
الاشتباكات الصغیره علي الصعیدین، فقد  أسروا  واحتلوا 

كالیبریا، الحصون، واحتلوا كلاً من جزیرتي :  (  عدداً من
) تصدوا لثلاث جیوش معادیة من صقلیة  وفال دي كراتي

) مرتین وكذلك مرتین عن میسیینارفع الحصار عن (وُ 
 ) مع عدم ذكر أماكن أخرى لقلة أھمیتھا.سیراكوس(

لتراجُعیین  -فقط  -ھذه السلسلة من الانتصارات قد انقطعت 
ث سنوات من غزوٍ شرس علي الجزیرة،  بحریین،  وثلا

وخلال ذلك لم یستطع العدو الحصول علي أیة فرصة في میدان 
أحُتلت  إما عن طریق المعركة،  وكل المدن التي سقطت ُ

 تسویة أو خیانة.

المكائد و التباھي بالمھارة الحربیة المبالغ فیھا كانت السبب 
روجیر ) و(جیمسوراء تلك الكوارث،  وأیضا نفوذ الملك (

 ) والمغامرین الإسبان.لوریا

بجنون إمكان   -ولو لمرة  -لكن عندما اقتنع الصقلیین 
مواصلة الحرب البحریة، بدون أدمیرال بحري ابتسم لھم الحظ 
مرة أخرى علي الأرض، حیث  انقسمت وتشتتت القوات 
الفرنسیة والإیطالیة الغیر منظمة في حرب عصابیة لنیل 

ذلك الصراع الطویل نشأت  مملكة ( صقلیة،  وفي خضم 
غیر  توكان) والتي كانت  تتمیز بتعداد سكاني كبیر، نابلس

ة لھا، وعلي الجزیر سكان  من على إخضاع العدید ةقادر
وبالإضافة إلي ما تملكھ المملكھ من رؤوس  -الرغم من ذلك 
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تبدد ذلك كلة أمام العشائر الكنسیة الصقلیة   -أموال وقوات 
أوروبا،  والھدوء والاستقرار التي كانت تنعم بھ  بكل أنحاء

مدن (الجویلف) في إیطالیا،  قروض بلاط روما التي كانت 
الذي تم تصل إلي أكثر من ثلاثمائة ألف أونصة من الذھب (

تحویلھ من البابا إلي روبرت في حفل تتویجھ 
)، الذي كان على أیة حال بالباباویة وفقاً لروایة فیلاني

أنھ تم تزوید  أراجونو فرنساوالذي اعتقدت  غیر كاف، 
اعتقد القوات من خلالھ،  ودائماً من قبل إیطالیا التعیسة؛ حیث ُ

 -بأن روما قامت بإفراغ كل ما في جعبتھا من لعنات في عصر
متشدد دینیا،  بل وإنما یؤمن بالخرافات أیضا،   -لیس فقط 

ا في وقت حیث استنفذت  روما باتجاه صقلیة: كل فنون بلاطھ
واحد، و ببراعة وذكاء واعتیاد على تنسیق العلاقات السیاسیھ 

 بین كافة الدول المسیحیة.

لا زالت الجزیره بدون أیة  مساعدة من أحد مع وجود أموال 
لفترة قصیرة و بمساعدة قلة من   -فقط  –وقوات إسبانیة 

تحملوا مشقة   -فقط -المغامرین الكتالونیون وغیبلینيِ جینوه 
-لحرب بحماس ثابت لاینضب، ومع اقتراب نھایتھا ا

 تم تأمین غایتھا المجیدة. -منتصرین

كم كانوا شجعان ھؤلاء الصقلیین الأوائل في القرن الثالث 
عشر،  أفعالھم كانت عظیمة، واستعادوا استقلالھم كأمة، 
وكرامتھم كرجال،  وأصبحوا مثالاً یُحتذي بة من الأسكتلند 

ز، وسویسرا وكل من كان علي ھذه الحال یین، وسكان فلاندر
 في تلك الفترة من الزمن، وقطُع  دابر الھیمنة الأجنبیة.

ھنا انتباھنا الآن إلى الإصلاح الداخلي سوف لانجد أى  اذا وجَّ
سبب یدعونا للإعجاب، ولكن صراعات الناس من أجل 
الحریھة صارت بسبب طبیعتھم الزائلة، إلا إذا تم دمجھم في 

كومى اعتیادى، وإقصاء ھؤلاء الرجال المتآمریین،  نظامٍ ح
فأولائك ھم الذین سعوا لتدمیر كل ما حارب من اجلھ 

 الصقلیون.
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كانت تسن القوانین وفقاً لرغبات واھتمامات الحزب الحاكم 
المسیطر على مقالید الأمور حیث ما كان من الصقلیین إلا 

ارونات إملاء قواعد المساواة بغیرھم لتحقیق مصالح الب
) الذین یدینون الملوك الاراجونیونوالشعب وكذلك( 

 بالتاج لكلیھما.

) كان من اكثر الدساتیر التي ویلیام الراعيدستور(     
أصُدرت لیبرالیةً وتحرراً،  إن سلطة إعلان حالة الحرب أو 
السلام مع قلیل من القیود فیما یخص التشریع وسن القوانین، 

مان حیث تم إعلان موعد انعقاد كان ذلك راسخاً في البرل
جلساتھم السنویة والاعتیادیة،  الوزراء وموظفو الدولة 

 ) العلیا. بییرزالآخرون كانوا مسئولین،  وتم تأسیس محكمة( 

یتألف من أساقفة و  -كما ھو متعارف علیھ  -كان  البرلمان  
بارونات و ممثلي و أمناء  المدن، و بدا بما لایدع مجالاً للشك 

نھ في الأیام السابقة لمباحثاتھم كانت الجلسات تنعقد في بأ
والتي كانت   -قاعة واحدة  مشتركة، إن طریقة التواصل 

تعطي نطاقاً أكثر حریةً للشغف، والاندفاع قد تغیرت بعدئذ 
 تحت حكم الملوك الإسبان.

الفرع القادم الأكثر أھمیة في الإداره ھو الإیرادات العامة، 
 تنظیمھا بحكمة وحذر،  حیث كانتوالتي كان یتم 

أموال حفلات التبرع العامة والمناسابات تتحدد وفقاً لقانون  
أساسي حیث قامت سلطة البرلمان بجعلھ ضروریا لصحة 
الإجراءات،  لیحققوا لقباً غایةً في الأھمیة وھو ( 

 ).الخیِّرون

الإدارة البلدیة قد أصبحت أكثر لیبرالیةً، ملمحھا الأساسي كان 
الجمعیة أو بالأحري البرلمان كما كان یطلق علیة حیث كان 
لكل المواطنین، أو ما یقرب إلى جمیع المواطنین دوراً 

لاستبعاد  -خصیصا  –ومشاركة، حینھا أیضا  أنُشئ قانون 
 مجموعة النبلاء.
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ھؤلاء البرلمانیون كانوا ذو شعبیة كبیرة،  أو في بعض      
) الذي  یتم المستشارین(  الأماكن وفقاً للعُرف المحلي

انتخابھم لیمثلوا ناخبیھم، وإن  تنظیم جمیع شئون البلدیة،  
جمع  الضرائب من أجل البلدیة،  توزیع المھام الخاصة 
بحفلات التبرع الخیري،  تسلیح قوات الجیش بأمر من الملك، 

 وانتخابات قضاة المدینة و  أمناء البرلمان.

ن مكتب عام یمارس أعمالھ مؤسسة المحلفین كانت عبارة ع
في كل بلدة وبلدیھ لإتمام نظام االرقابة الإداریة وكان ذلك من 

 أولویات البرلمان.

ظلت الولایة القضائیة الجنائیة والمدنیة في أیدى القضاة بناءاً 
علي أوامر محددة من الملك،  ولكنھم كانوا في ازدیاد مستمر 

قبل، تدابیر كھذه  وأصبحت صلتھم بالشعب أكثر قرباً من ذى 
یجب تؤخذ بعین الاعتبار وھي الاكثر استحساناً لكبح جماح 

 غطرستھم وجشعھم.

وھكذا جاءت ثورة الصقلیین في القرن الثالث عشر بد ستور 
سیاسي یعادل بالكاد دساتیر تلك الأمم المتحضرة في القرن 

 التاسع عشر.

الإیطالیة:  من الجدیر بالذكر أن صقلیة فقط من بین كل الأقالیم 
( كانت تتمتع بحكومة ملكیة، وھكذا تشكل البقیة، باستثناء

) التي كانت عبارة إما عن جمھوریات غیر مستقرة البندقیة
أو محكومة من قبل لوردات حیث كانت السلطة لھم مطلقة،  

) أیضا توسعت الصلاحیات الملكیة ولىنابلحتى في مملكة( 
البابا حتى خارج حدود الدستور الذي وضعھ (

) وأصبح الآن التقیُّد بفكرة الخوف من وتیرة ھونوریوس
 التمرد ھى السمة الغالبة ھناك.

في خلال الفترة الأخیرة من عھد فریدریك، وبعدم وجود     
خلفاء أقویاء لعرشھ،  لم یكن ھناك أیة  قوانین عامة أصدرت 

۱۲٥ 
 

o b e i k a n d l . c o m



في صقلیة،  ولكن تشریعات خاصة تھدف فقط لإظھار دور 
 ي  قمع الاضطرابات المتزایدة في الدولة.فریدریك ف

أخذت  الارستقراطیة في صقلیة مساراً مختلفاً عن تلك      
التي كانت في البلدان الأوروبیة الأخرى،  حیث نشأت في 
عصور مظلمة تسودھا الانتھاكات،  لاحقاً : اتحد الملك 
والشعب لقمع ذلك وتحققت المصالح المشتركة بینھما،  وفي 

فترة الحملة الصلیبیة الأولى كان تأثیرھا معتدلاً في أثناء 
البدایة،  وإن كان من طبیعتھا المیل إلى اغتصاب الحقوق، إلا 
أنھا كانت مقیدة ومراقبة جیداً من قبِل الملوك خوفاً من ثورة 

)، و في أثناء الحرب الطویلة: قام صلاة المساءجماعة (
وثروة،  ومعھم ما  الارستقراطیون باستعادة ما لھم من نفوذ

یكفي من جشع وكبریاء لیصبحوا الحزب الأقوي في الدولة، 
أدت غطرستھم إلى انقسام الدولة إلى فصائل، وغرق البلاط 
والشعب معاً في بحر من الصراعات،  والتي مزقت صقلیة 

 ).فریدریكخلال الفترة الأخیرة من عھد( 

بیتر أصبح الحال من سئ إلى أسوء، ومجھودات كلاً من( 
) ضعیفة وغیر مؤثرة، أتي ذلك فریدریك الثاني) و(الثاني

بفوضي إقطاعیة،  كان الرأي العام مُغیباً وسط زخم صراعات 
(  -فقط  -الحزب،  ولم یعد مسموعاً كثیراً اسم صقلیة،  لكن 

) وبعض المدن الأخري التي كانت فى بالیرمو ومیسینا
الح كلٍ من ازدھار أكثر من أي وقت مضي لأنھا تمثل مص

الإیطالیین والكتالونیین، أو أسماء بعض العائلات كعائلة 
وعائلات  كیارامونتي)وفینتیمیلیا و الاجوناو  بالیزي(

 أخري مساویة لھا في العجرفة والتكبر حالھم حیال خصومھم.

ھولاء الذین شاركوا في حرب الثوره أعربوا عن أسفھم لحالة 
علیھا الحیاة العسكریة،  الخمول والجمود والضعف التي كانت

وارتموا في احضان البارونات،  حتى المواطنین الأحرار 
 أصبحوا إما  أنصار، أوتابعین لھم.
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انقضي قرن من الزمان ولم یستطع ذلك المرض اللعین       
) وأن  یدمر ما أنجبتھ تلك صلاة المساءالفتك بثورة( 

 الثورة من أمل وحیاة .

ریخ ھذه الفتره كما ھو أھمیة استمرار ذكر تا(  
) ، مذكور بالفعل لإظھار انعكاس الأمجاد السابقة

) في الامبراطور ھنري) وبظھور(  ۱۲۱۳في عام( 
إیطالیا،  ھا نحن ننظر إلى ملك صقلیھ ینھض من أجل قضیتة 

)، جھَّز قوةً ضاربةً،  وقام باحتلال جزیرة ملك نابلسضد( 
ما بائت جھود مرة أخرى،  حین واستعادتھاكالیبریا) (

الغیبلینین في شمال إیطالیا بالفشل،  حینھا حولت 
) قوتھا الكاملة تجاه صقلیة،  وقد حافظ أبناؤھا الجویلف(

علیھا ودافعوا عنھا ببسالة،  وقام البرلمان الصقلي بإبطال  
(بیتر ابن ، وتم استدعاء ( كالتابیلوتا)اتفاقیة

قبِل عدد  لخلافة أبیھ،  وحوصرت بالیرمو من فیردریك)
لایُحصي من النبالسة والجنویین مضاھین بذلك أمجاد 

) وطوال فترة الحرب  ۱۳۰۱و عام  ۱۲۸۲(میسیینا عام 
العدو الذي یفكر في اجتیاح صقلیة لنھب القري وحرق 
المحاصیل، وتجریف الحقول ومحاصرة المدن، سوف یأتي 

    فقط إلي ھنا لیلقي حتفھ.                               

كي یعرض  كر من قبلذُ یتواصل تاریخ تلك الفترة كما 
حینما ظھر )  ۱۲۱۳ (وفي عام ،انعكاسا للأمجاد السابقة

د من ملك صقلیة یصعِّ  رأینا :مبراطور ھنري في إیطالیاالإ
احتل قد و قویاً  ز جیشاً موقفھ ضد ملك نابولي ویجھِّ 

ن في وحینما أثبتت جھود الغیبیلینیو ،أخرىكالابریا مرة 
ویلفیین الكاملة انقلبت إیطالیا العلیا فشلھا، وأن سلطة الغ

 ،ھا یدافعون عنھا ببسالةءرأینا أبنا :ضد صقلیة
ویستدعي  )كالتابیلوتا(والبرلمان الصقلي یلغي معاھدة 

كانت بالیرمو محاصرة  ،بیتر نجل فریدریك لیخلف والده
تحصى من شعبي نابولي  من قبل مجموعة لا تعد ولا
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 ، ۱۲۸۲ (یین بذلك أمجاد میسینا عامضاھوا، موجن
الحرب كان العدو الذي غزا صقلیة  وطوال)  ۱۳۰۱

ویفسد الحقول ویحاصر  ،ینھب القرى ویحرق المحاصیل
 المدن، یصول ویجول ھنا وھناك فقط من أجل التدمیر.

حر بطریقة ومن ھنا وصلت آثار الغزاة إلى ما وراء الب 
ظلت صقلیة  :بالتاليو ،تبعث على الخجل والحرج

ھیة الحزب، في ظل جنون كرا ھاءمنتصرة رغم أن نبلا
یمكننا  :الوقت فصاعدا ذلكومنذ  ،استدعوا أعداء بلادھم

 ةمن أی تتبع تاریخ صقلیة اعتباراً  بخجل غاضب -فقط–
حكومة ملكیة عدائیة أخرى، فنرى خلافات محلیة تندلع 

 أكثر عنفاً بعدما فعلھ ھؤلاء البارونات الذین أصبحوا 
 عندما تظاھروا بوطنیة شكلیة بشكل أكبر. وتدمیراً 

الفتنة الباعثة على الأسى والمزید من  تلكفي خضم و
البؤس في الجزیرة، أصبح قصر أراجون الملكي بلا 

 لكوكان ذ ،وخلفھ قصر إسبانیا الذي فشل أیضاوجود، 
لأن العرف وذلك ھو انھیار الاستقلال السیاسي لصقلیة، 

ومة ملكیة، بینما انقساماتھم وجود حك استدعى
الراضیة جعلت من المستحیل أن یوافق الصقلیون غیر

 على انتخاب ملك.

التي لا زالت تحتفظ بعظمتھا وقوتھا،  أمّا میسینا 
ولكن لم )  ۱٤۱۰ (فاقترحت ھذا الإجراء في برلمان

تتمكن من إتمامھ بسبب معارضة البارونات لاستبعاد 
الملوك وزعماء  توت على جمیع نقائصكاتالانیا التي اح

ل كان على صقلیة تحمُّ  :وبالتالي ،الفصائل والأجانب
حتفاظ باسم وأشكال سیادة إسبانیا، مع الرضا القلیل بالا

ومن أجل الحفاظ على قوانینھا القدیمة  ،مملكة مستقلة
المتعلقة بإدارة الإیرادات العامة والعدل وغیرھا من أمور 

 لة بنفساقترنت بمملكة نابولي المكبَّ  نیة،الحكومة المد
العبید المقیدین بنفس  العبودیة للأجانب، مثل اثنین من

 .السلسلة
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وانحدر  ،حماسة ومات الفكر وزادت الخرافاتخمدت ال 
زاعات التافھة الصغیرة الصبیانیة المنغمس في الن الشعب

 كثر فأكثرأسوأ أ نحو الھمجیة، وأصبحت دولة صقلیة
كل الممالك وأعیدت  ،شارلز الثالث العرشحتى اعتلى ت

ن أجل الصراع في العمل الجبار م وبدأت حضارة أوروبا
 .الإنسانإعادة المساواة بین بني 

الخمول الطویل تحت سیادة إسبانیا والذي جعل  لككان ذ
الشعب متدھورا، في حین خدمت إسبانیا أھدافھا 

ء إلى لام ولم تعتني بشيالخارجیة وجنت الربح والاستس
ة القرن التاسع ھو سبب الحمایة حتى بدای :جانب ذلك

وجود قدر قلیل من الحیویة  ن أنعشر، على الرغم م
نورماندي التجاه المخزون القدیم للدستور  ةوالحماس
كان  ،المتنوعة اقرالأعددت صیاغتھ أثناء ثورة الذي جُ 

إلى ثلاثة فروع: رجال  اً البرلمان لا یزال قائما ومقسّم
لم و ،أو القوة العسكریة، ممثلي الشعب ن، الباروناتالدی

یعد البارونات عسكریین، والتمثیل الشعبي اقتصر على 
 تلكي تضم النطاقات الملكیة. كانت المدن القلیلة الت

الدوائر الثلاث تجتمع وتتداول كلٌ على حدة حتى یتم 
اعتبارھم أكثر انقیادا، كما كان یتم اعتبار قرار الثلاثة أو 

-فقد ھذا البرلمان  ثنین ضد واحد صوت البرلمان العاما
حق التشریع،   -لیس فقط الحق في الحرب والسلام

ما كان یمكن أن یلتمسھ لبعض التشریعات باسم  باستثناء
 فعل الرحمة.

وكما كانت منافسة في  یضة غریبةومن خلال نق 
لدولة للملك تُسمى المجاملة، كانت الإعانات التي تمنحھا ا

وما كان أكثر غرابة ھي الھیئة الدائمة  ،ایا أو ھباتھد
المكوّنة من اثني عشر عضوا ینتخبھم البرلمان، وكان 
أربعة أشخاص من كل فرع من فروعھ ملقبین بالمنتدبین 

والتي  ،للمملكة ویمتلكوا سلطة بالمعنى الحرفي للكلمة
كانت مھمتھا الدفاع عن امتیازات البرلمان والأمة وتنظیم 

والموافقة على  ،رة الضرائب التي یمنحھا الأولإدا
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المراسیم الصادرة عن الأخیرة من أجل تقدیم المال 
 للملك، أو استخدامھ من أجل الصالح العام.

المنصب المھیب إمّا أن یكون قد بدأ من وقت  ذلك    
یكون قد استُمد من إمّا أن و ،محكمة البارونات القدیمة

دول أخرى نجده قائما في دساتیر  مؤسسات أراجون
ولكن في صقلیة كان  بشكل مؤقت فقط ویُساء استخدامھ،

كان البرلمان العادي یجتمع مرة كل فقد  ،دائما ومفیدا
أربع سنوات ولدیھ حساسیة خاصة من الضرائب ویعطي 

على وجھ  - ن المال للملك، والتيمبالغ ضئیلة م
ة حتى بدای لم تنتھك امتیازاتھ، وأدى ذلك - الخصوص

 رة الفرنسیة في القرن الثامن عشرالحرب التي تبعت الثو
إلى أن إجمالي عائدات صقلیة العامة لم تصل إلى 

 سبعمائة ألف أونصة في العام. 

وعلى الرغم من أن السلطة الملكیة كانت محدودة للغایة 
على  في ھذا الصدد، تمتعت بسلطة مطلقة إلا أنھا

تشریعات كما یحلو طرحت القوانین والحیث  ،المواطنین
ن المملكة والذین لم یك الھا بشرط ألا یعارضھا مندوبو

وزراء كان الفقد  ،من الصعب مُطلقا التأثیر علیھم
أفعالھم أمام الملك  ن عنیوالموظفون العمومیون مسؤول

علیھا بقدر كبیر من  اً كانت السلطة الملكیة مُھیمنف ،وحده
القضاة مجلس  یساعده في ذلكو ،قبل نائب الملك

حدین، ففائدتھ  اذ سلاحاً  لككان ذو ،الرئیسیین في صقلیة
تكمن في أن إجراءات الحكومة ھي الأسرع ویتم اتخاذھا 

أمّا  ،إذ أنھا نتاج المعرفة الشخصیة ،باھتمام ورویة أكبر
 یكمن في غطرسة وجشع الحكام.فضرره 

ن بین الملك وقف البارونات ورجال الدیقد  في الواقعف 
 بالأحرى للتعتیم والاضطھاد بدلاً  لكولكن كان ذ والشعب،

 من الدفاع.

فلا حاجة للحدیث  النسبة لأشكال الحكومة المحلیةبو 
في  فقد اختلفوافلقد ساروا على نھج الزمن القدیم ھنا، 

 اً أحراركانوا مختلف الأماكن وتغمرھم الامتیازات، ولكنھم 

۱۳۰ 
 

o b e i k a n d l . c o m



إقامة  كانتو ،یما یتعلق بإدارة عوائدھم الخاصةجدا ف
یة تُقام بآلیة عتیقة إلى حد العدل وإدارة الحكومة المدن

فقد  وعلى العكس ،قدر بساطتھاعلى جیدة  نھاإلا أ ما،
كانت القوانین الأھلیة والجنائیة معقّدة بشكل یدعو 

 للیأس.

"فقد مة صقلیة حتى بدایة القرن الحاضرھكذا كانت حكو 
جب أن ینفّذوا نوا یأوھن الحكم الإسباني ھؤلاء الذین كا
التي كانت في فترة  تلك القوانین ومن ثم احتفظت صقلیة

تأسیس السیادة النورماندیة تمتلك مجموعة قوانین تشبھ 
لتھا وزادتھا أثناء ثورة تقریبا قوانین إنجلترا، والتي عدَّ 

 تُنسى، وسلمتھا على القائمین بالصلاة المسائیة التي لا
والمنحدرة من القرن  ةأنھا میراث نبیل للأجیال القادم

في تلك الفترة والرابع عشر إلى القرن الثامن عشر، 
بكثیر من الشبھ في الشكل ولكن القلیل في المضمون مع 

 ،زي والذي أصبح شائعا جدا بعد ذلكالقانون الإنجلی
ت الثورة الفرنسیة الصرح القدیم من أساسھ وعندما ھزَّ 

ممیزاتھ ولا  قادرة على تقدیركالإعصار، لم تكن الأمة 
 ح عیوبھ باستثناء عدد قلیل من الأفراد المستنیرین.تصح

 

 الملحق

الحصر والدراسة التاریخیة  لكافة القوى في أحداث ثورة 
  القائمین بالصلاة المسائیة.

 

ممن تطرقوا والتي سجّلھا جمیع المؤرخین  ھذه الثورة
صبغھا كلٌ  :أبرز الأحداث ت فیھا لتلك الفترة التي كان

وبما أن من  ،لى حدة وفقا لوجھات نظرھم الخاصةع
الكتّاب المتعاقبین قد نقلوا من بعضھم البعض، تغیّرت 

وأصبحت الأسباب غیر واضحة وتعدّلت الحقائق تدریجیا 
 .وغامضة
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بعد فحص  ذكرتُ  :في البابین الخامس والسادس    
ك الفترة، ما لكل القوى التاریخیة في تل ینومقارنة دقیق

ر التي مع عملیة التفكی إلى جنبٍ  جنباً  أنھ الحقیقة بدا لي
 :.تجھ الآن إلى التفاصیلأ :قادتني إلى ھذا الاستنتاج

لطة القوى التاریخیة تذكیر القارئ بأنھ في ظل س :أولا 
 ن معاً وقارن الكتّاب المعاصرففى البدایة  ،التي شملتھا 
 - وفقا للحزب الذي ینتمون إلیھ -وقدّروا  ،بین النصوص

موقفھم الأكثر أو الأقل للحقائق المعلومة بالإضافة إلى 
 درجة تقدیرھم والدقة التي یبدونھا كلٌ على حدة.

الوثائق الرسمیة التي أضعھا في المرتبة الثانیة  :ثانیا  
فیما یتعلق بالسلطة إذ أنھا قلیلة في الوضع الراھن حتى 

 ،كس الحقائق بما لا یدع مجالا للشتكون كافیة لتأسی
فھي ذات أھمیة كبیرة في تفسیر  ومن ناحیة أخرى
والإضافة إلى أو الأخذ من صحة  ،كلمات المؤرخین

 بیاناتھم.

قیمة بعد خمسة قرون  االتراث بقدر ما قد یكون ذ :ثالثا 
 ونصف من الوجود الاجتماعي.

وجود الأسباب الضروري للوصول إلى النتائج  :رابعا 
 المتلاحقة غیر المشكوك فیھا.

ھروا بالمؤرخین المعاصرین، أو ھؤلاء الذین ظ اً ءبد
م ه أنھأن أنوِّ  یجب عليَّ  مباشرة بعد الفترة المذكورة
نیین وصقلیین أو إیطالیین ومقسمین إلى فرنسیین وكتال

 ،لأخیرة إلى غویلفیین وغیبیلینیینآخرین، وتنقسم الفئة ا
عة بروح الحزب، في حین أن فكتابات معظمھم مشبَّ  :لذا
مّا تفضل تابات عدد قلیل جدا كانت إمّا خالیة منھا وإك

دون الإشارة إلى  :ومن ھنا ،الحقیقة عن إرضاء الحزب
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بعضھا یسجل فقط مذبحة الفرنسیین في فأسباب الثورة، 
صقلیة مع إضافة القلیل من الملابسات الدائرة المعزولة 

أمّا الآخرین،  ،أو غیر ذات أھمیة، ولیس أكثر ،قلیلا
وا مؤامرة ببراعة كبیر ة وشبّھوا اندلاع ثورة فأنشأ

الآخرین ثانیة،  ن بالصلاة المسائیة بنتیجة فوریةالقائمی
متطرقین على نحو أو آخر لاستعدادات ورغبات بطرس 

دون أن یكون ھناك ارتباط آخر  اتجھواوقد أراجون، 
بینھم، إلى روایة ثورة بالیرمو التي اندلعت فجأة نتیجة 

تفزاز الذي یان الموجود في أنجو نظرا للاسلكراھیة الطغ
سیحتوي التقسیم  :وبالتالي ،حدث خلال مھرجان شعبي

على ھذه الفئات الثلاث من الأدلة التاریخیة والتي یتعین 
 علینا دراستھا.

 
ار اي  -توريیجب أن یحتل ریكوبالدو فیراریس (مورا

) المركز الأول، مقاطع من حكایات اس، المجلد التاسع
ن الذاتیتین للبابا مارتن ان، (المرجع نفسھ؛) السیرتیبیز

 (المجلد الثالث. الجزء الأول ص .الرابع (المرجع نفسھ
) تراجع فرا ٤۳۰(والجزء الثاني ص )  ٦۰۹، ٦۰۸

اء الأحداث كورادو الصقلي، الذي شعر بالرعب  من جر
(المرجع عن معالجتھا بالتفصیل.  التي وقعت أمام عینیھ

) المؤلف الكاتالوني ۷۲۹الأول ص نفسھ المجلد 
الرھباني لإیماة كونت بارشلونة (ماركا ھیسبانسیا 

) الذي یسجّل الاستدعاءات لبطرس ۲۸لبالوزیو، الباب 
وحصار میسینا ورفض صقلیة للخضوع لتشارلز، ولكن 

الأحداث، كانتینیلي  تلكالثورة الدمویة التي أدت إلى  لیس
ر. فافینتیناروم، ی(شرونیكون، میتاریلي، مخطوطة ر

) مؤلف مجھول من ۲۷٦ص  ) ۱۷۷۱ ( البندقیة
 (فلورنسا، (نشرھا بالوزیو، منوعات، المجلد الرابع، ص

دون ذكر  - بعة لوكا) موجز ولكنھ دقیق والذيط)  ۱۰٤

۱۳۳ 
 

o b e i k a n d l . c o m



یروي "أنھ في الأیام الأولى من شھر إبریل  - أیة مؤامرة
 یةقامت ثورة في بالیرمو ومن بعدھا صقل)  ۱۲۸۲ (عام

" ھذا إلى جانب مؤلفین بأكملھا على غرار قاطني بالیرمو
یدھم فھم لم یسلطوا الضوء على آخرین لا جدوى من تحد

 الموضوع. ذلك

 
وینبغي القیام بفحص صارم وحاسم على المؤرخین 
الفرنسیین، وھم مؤلف مخطوطة انتصار شارل أنجو، 
ولیام نانجیس، ومؤلف وقائع دیر سانت بیرتین، 

ة إلى ملفقي المؤامؤة الإیطالیین: ریكوردانو بالإضاف
مالیسبیني وجیوفاني فیلاني، مؤلف التاریخ المجھول 
لمؤامرة بروسیدا، ومعھم فرات فرانسیسكو بیبینو، 

 ترارك.مؤلف وقائع أستي وبوكاتشیو وب
 

(دوتشیسن، مخطوطة  في مخطوطة انتصار تشارلز
 ) نقرأ أن۸٥۰تاریخ فرنسا، المجلد الخامس ص. 

الأسطول للقاء تشارلز  بطرس أراجون، بینما كان یعد
كانت "تحذیرات الصقلي" من خلال إرسال  :ملك صقلیة

ین بنیة قیادة جیش قوي ضد سفراء إلى البابا متظاھر
كما ینص كذلك أنھ في فبرایر  ،ن في أفریقیایالھمجی

) نُقل أسد البحر، إلى أورفیتو وأنذر من خلال ۱۲۸۲(
: ئب التي باتت وشیكة، وإلى ھناصرخاتھ عن المصا

 تنتھي الوقائع.

"تحذیرات الصقلي"، والتي،  :ما یجدر ذكره فقط ھو 
على الرغم من ذلك، قد تشیر إلى المنفیین الصقلیین 

 والذین لجأوا إلى بلاط أراجون.

كان بطرس أراجون  :لھ نانجیس أكثر وضوحا. فوفقاً 
، زوجتھمن قبل  لملوك فرنسا ومُحرضاً  جاحداً 
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ثم تعرّض للبعثة التي أعدھا  ،و"متحالفا" مع الصقلیین
تشارلز ضد إمبراطور القسطنطینیة، والتي أخُبرنا بھا من 

 )نانجیس(یتحدث وعنھا  ،بل كافة المؤرخین الآخرینقِ 
 ،بیة جدیدة ھدفھا إعادة فتح القدسباعتبارھا حملة صلی

أنھ ما لبث أن عاد السفراء الصقلیون من بلاط  :ویضیف
  ،قاطني بالیرمو ومیسینابطرس حتى اندلعت الثورة 

قاد الجیوش لمساعدتھم،   :وعندما علم بطرس بما حدث
فریقیا مع إن في یذریعتھ الحرب ضد الھمجی  جاعلاً 

من بروسیدا،  تشجیع الصقلیین بجواسیسھ. لم یذكر جون
بالتآمر  ولكن الفقرة المقتبسة تحتوي بلا شك على اتھامٍ 

(دوتشیسن، مخطوطة تاریخ  ھاء صقلیةبین بطرس ووج
 ..)٥۳۹ - ٥۳۷فرنسا، المجلد الخامس ص 

 :ى مطالبات نانجیس باعتبارھا سلطةوالآن إذا نظرنا إل 
ر الذاتیة لملوك یجب علینا أن نلاحظ أنھ أثناء قراءة السیَّ 

فرنسا التي جمعھا بتفصیل تام، نجده یرفع من شأن 
 ومؤرخاً  راھباً  ملوكھ إلى عنان السماء عندما أصبح

ومن السھل تصور أنھ سیروي رسمیا بالبلاط الملكي، 
الحقیقة الموجودة في بلاط  اعتبره ذىذلك بمفرده وال

 فرنسا.

 (خلال الحرب التي وقعت في أراجون عام ...وھكذا 
نجد أن كاتب السیرة   ،ىوفي مناسبات أخر)  ۱۲۸٥

یذكر ویشوّه بعض الحقائق ویضیف ویقلل من أھمیة 
قائق أخرى وفقا لما یراه أفضل ما یمكن أن یفضي إلى ح

مجد الأمراء الفرنسیین. قد نضیف إلى ذلك أنھ بعد 
مذبحة الفرنسیین البشعة في صقلیة، فمن الطبیعي أن 

 تلكالرأي العام في فرنسا إلى مثل یضیف سخط 
التصریحات فقط وكأنھا الأكثر معارضة لبطرس 

القتل من خلال إضافة  وللصقلیین، كما زاد من حدة إثم
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تقلید الملك الجدید  سبق الإصرار والترصد والغدر، واسماً 
یسعي لتبرئة حكم  :نتیجة لمؤامرة بالعار، وبالتالي

كل حكومة معرضة لھجمات تشارلز الفاسد لأن 
أن یأس شعب بأكملھ مما یترتب  :"كما یقول ،المتآمرین

لحاكمة یف إلى إثم السلطة او یضة، ثورالعلیھ اندلاع 
كتب نانجیس بعد حرب  :وعلاوة على ذلك ،وحدھا

رغم من على ال - ون المذكورة أعلاه والتي قد تبدوأراج
أبسط مقارنة بالجرائم التي  - أنھا جائرة في كل الأحوال

یمكن أن یكون قد ارتكبھا بطرس، وذلك حتى تحمل 
 .صبغة أكثر سواداً 

دة نانجیس تمیل إلى التقلیل من وزن شھا :ھذه الحقائق 
التي لا تتأثر بأي شكل من الأشكال بالترجمة الفرنسیة 

 ،القدیمة لأعمالھ التي وجدت في سجلات القدیس دنیس
(مخطوطة ریر جالیك  اللاتینیة لغةشرت مؤخرا بالوالتي نُ 

) ولا ینبغي أن ۱۸٤۰وفرانك، المجلد العشرون، باریس، 
منھ ذفت الذي حُ  ذكر ذلك، فلو لم یكن ذلك الإصدارأ

ع ھنا ذكر حقوق یق أجزاء كثیرة من النص الأصلي، 
بطرس بأراجون في عرش صقلیة ویضیف إلى جوھر 

بأن بطرس أرسل اثنین من الفرسان إلى صقلیة  :النص
للتأكد من حقیقة توضیحات الملكة كونستانس فیما یتعلق 

ذلك بنفسھ ومن باستعدادات الصقلیین، وعندما تأكد من 
من قبل قاطني بالیرمو ومیسینا وكل   اتخاذ قرار الثورة

الذین سیضعون العلامات على و ،المدن الأخرى الجمیلة
أبواب قصر فرانسوا في اللیل، وعند بزوغ الفجر 

كل ما یمكن أن  ،یعون القیام بجولة لرؤیتھایستط
ل القائمین بالصلاة یجدوه." والآن ھذه المقولة، التي تحوِّ 

مین بالصلاة في الفجر، المسائیة في صقلیة إلى القائ
تتحدث عن قاطني بالیرمو ومیسینا والجزء الأكبر من 
الصقلیین الآخرین، كما لو كان الأمر أنھم في نفس 
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المدینة قد وضعوا علامات على أبواب الفرنسیین في 
اللیل، وبدأوا القتل عند بزوخ الفجر بأسرع ما یمكنھم 

 نازل التيلمعلى اخلال إدراكھم، بمساعدة العلامات  من
 أنفسھم ووضع علامات علیھا فياستطاعوا تمییزھا ب

 الظلام.

تزامنة بعد احتمال نتتبع ھنا بوضوح خرافة المجزرة الم 
شك فیما إذا كانت ن الیینتاب المتعلمو ،إضافي أو أكثر
 سب إلى نانجیس نفسھ.نھذه الترجمة تُ 

الحدث  رأیي الشخصي ھو أن المعاصر الذي سجل  إن
بعد ذلك لا یمكنھ ف الأقل إن لم یكن السببعلى  بدقة

لا أعتقد أن  :وبالتالي ، الخرافات المفتعلةبتشویھ قصتھ 
لإبطال شھادة نانجیس أكثر من ذلك، بل على  سبباً  لكذ

فترض أنھ إمّا أن تكون الترجمة بنفسھا العكس یجب أن یُ 
قد تمت كتابتھا أو على الأقل تم استیفاء ھذه الفقرة من 

 أخرى في فترة لاحقة. بل یدٍ قِ 

فإن وقائع دیر سانت بیرتن تكشف عن مؤامرة  :وأخیرا
أكثر غموضا من نانجیس، (في مارتین ودوراند، 

 ، وإلخ).۷٦۲الرسالة. نوفمبر. المجلد الثالث. ص 

جون، مدعیا أن تنص تلك الوقائع على أن بیتر أرا 
كما قام من بین  أجھد نفسھ،قد  صقلیة في حق زوجتھ

ن في تونس ضد یھمجیبإثارة مشاعر ال أخرىأمور 
 وھو ما لم یكن صحیحا، كما لا ،المسیحیین الآخرین

لدى خطط الیمكن أن یكون لھ دور في ترسیخ قواعد 
لم یكن ذكر الاضطرابات والفتن  :بطرس. علاوة على ذلك

أساس من  ىالقائمین بالصلاة المسائیة لھ أ قبل ثورة
استمر حال الاسترقاق قد ف من ذلكعلى العكسبل  ،الصحة

. السرد  ویواصل المؤرخ ،یوم الثورة كما ھو علیھ حتى
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كما یروي بعد ذلك الاندلاع الأول للثورة الذي حدث في 
 بالیرمو وانتشار الثورة في جمیع أنحاء الجزیرة.

نھا بالكامل الوقائع التي دوَّ  تلكلم أكن ینبغي أن أذكر     
عام بعد ثورة القائمین الذي عاش مائة  )جون إیبیریو(

(المرجع  ة، ولكن كما جاء في المقدماتبالصلاة المسائی
)، ذكر المحررون ٤٤٤ -٤٤۱نفسھ، النص الأصلي ص 

المثقفون اعتقادھم أن الجزء الأول كان عمل كاتب في 
 علیھ مرور الكرام رَّ ولم أشأ أن أمُ   القرن الثالث عشر،

 .أیا كان مؤلف
بنود أكثر مذكورة  بھصقلیة الجزء الذي یروي ثورة ف
 - في حین، ر من تلك التي ذكرھا نانجیسبالتفصیل أكثو

أن التلمیحات إلى مؤامرات الصقلیین  -من ناحیة أخرى
 مع بطرس أرجون ھي أكثر غموضا.

نجد تاریخ المؤامرة في  :الانتقال إلى الكتّاب الإیطالیینب
 )نيجیاشیتو مالیسبی(ومكمّلھ  )ریكوردانو مالیسبیني(

لدین وفي (جیوفاني فیلاني موراتوري، ار اي اس المج
ألّفوا  -كي نتوخى الدقة -الثامن والثالث عشر) والذین
ا، والذي نسخ الباقون منھ كتاب شھرة جون من بروسید

یجب علینا أن نسلّط  :ولكن في المقام الآول ،تاریخھ
صت نفسھا في لّ على أن ھذه السلطات الثلاث قد ق الضوء
لم تكن ، ووھي سلطة جیاشیتو ،إلى واحدة الواقع

دسائس المتآمرین المزعومین لتُعرف في مدینة إیطالیا 
 الغویلفیة قبل الحدث.

الذي یروي التفاصیل المتعلقة بھم  الآن ریكوردانو    
 أي أنھ :"ثورة القائمین بالصلاة المسائیة بدقة بالغة قبل 
ف عن یجب أن یكون قد توقّ )  ۱۲۸۱ (قبل بدایة عام

الكتابة في تلك الفترة والاعتراف بأنھ عاش واحتفظ بكل 
قر بنفسھ أنھ لكاتھ حتى بلغ من العمر مائة عام، فھو یُ مَ 
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ولذلك یتضح )  ۱۲۰۰ (ذھب إلى روما في شبابھ في عام
أن ریكوردانو لا یمكن أن یكون قد كتب تلك الفصول 

 ةعمل مكمّل اتمة لوقائعھ، وأنھا یجب أن تكونالخ
لأنھ عندما وذلك شیتو، أو على الأقل قام باستیفائھا، جیا

سرد اندلاع ثورة القائمین بالصلاة المسائیة ونسبھا إلى 
المؤامرة في  تلكود مؤامرة، اختار أن یدرج سرد وج

 .)۱۲۸۱(والتي انحدرت إلى عام  )ریكوردانو(وقائع 

نذاك رضیعا، أو آفیجب أن یكون  :أمّا بالنسبة إلى فیلاني
الكتابة إلا  وبالتأكید لم یبدأ)  ۱۲۸۲ (حال في ةبأی طفلاً 

سرده للمؤامرة واندلاع الثورة ف ،ة لاحقةبعد سنوات عدید
من  السابق: منسوخا، كلمة كلمةكان لیس مشتقا وإنما 

من تكملة  المنسوبة إلى ریكوردانو، والأخیرالوقائع 
یة مع بعض الملابسات غیر ذات أھم :لذلك ،جیاشیتو

 :حال من الأحول ةبأی أو آخر والتي لا تخفي على نحو
السرقة الفكریة والمعترف بھا من قبل موراتوري في 

 مقدماتھ لمالیسبیني وفیلاني.

إذا فحصنا معا سرد فیلاني وجیاشیتو، فإننا  :وعلیھ 
 التام تطابقالباعتبار  واللذین یمكن اعتبارھما واحداً 

من فلورنسا  نتیجة كونھما - سندرك أن كلاھما بینھما:
ویعیشان في وقت كانت فیھ المدینة بأكملھا تحت سیطرة 
الفصیلة الغویلفیة والتي عززت نفسھا ضد المدن 

 - من خلال سمعة ونفوذ ملوك نابولي التوسكانیة الأخرى
في تحیزھما مقارنة بالمؤرخین  لازالا أقل تدقیقاً 

 ،بالقرب من جوھرھا فالعاطفة تزید دائماً   الفرنسیین،
الحزب یخدعون نزوعھما إلى  ھكذا في كل سطرو

 .الغویلفي والعداء للصقلیین

یما یتعلق بفیلاني یقر موراتوري في مقدمتھ وف 
المذكورة أعلاه أنھ یمكن الوثوق فیھ قلیلا فیما یختص 
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بیلینیین بعد حكم فریدریك بتقلبات فصائل الغویلفیین والغی
ن یكون لازال من المحتمل أفإنھ  إضافة إلى ذلك ،الثاني

مصلحة الأسرة الحاكمة حیث أنھ في  واقعاً تحت تأثیر
الشھادات المتعلقة اشتراط النزاع بین بطرس وتشارلز، 

ظر الباب التاسع، نقرأ بین أسماء أولیاء تشارلز (انف
اسم جیوفاني فیلاني والذي ربما كان یمت  المجلد الثاني)

 بصلة قرابة للمؤرخ.

عن  خطآن للمؤرخین، بعیداً التنوّع والتشعّب ھما  
صقلیة، ومیلھم إلى تلوین سردھم بما یعتبر أكبر عیوب 
الطرف المعادي، وھذا لا یزید عمّا ھو موجود دائما كان 

ى عندما لا یكون الافتراء ، حتمستقبلاً  وما سیتم تحقیقھ
لن نسھب في ذكر خطأ جیاشیتو الذي أرّخ ثورة  مقصودا

ي الثالث من شھر مارس، ة فالقائمین بالصلاة المسائی
 ن.یمن الناسخ ربما یكون خطأً  لكلأن ذ

سجّل ریكوردانو وفیلاني الاتھام غیر المحتمل بالفساد  
ھذا الاتھام أتت بھ  أن :"وقالا ،ضد نیكولاس الثالث

یفترضان أن وبروسیدا مع ذھب عائلة بالیولوجس. 
بطرس من أراجون طلب إعانة من ملك فرنسا لمواصلة 

ھ في الوقت الذي یُعرف فیھ جیدا أن واحدة من تجھیزات
بشأن  بھا  الحجج الرئیسیة التي دافع عن صمتھ المبھم

أنھ أعدھا بدون مساعدة من أي  :الھدف من الحملة ھي
 .جھة

الفتنة  تلكأن  : یذكران -بضلال بیّن -جیاشیتو وفیلاني 
یحكون عن  بالیرمو'تجمّعوا في   یثبدأت في مونریالي ح

ویقصون كیف قام رجل فرنسي خلال الاحتفالات ه، ما رأو
انتھاك شرفھا، ببوضع یده على امرأة بقصد القیام 

فارتفع شجار عضّده المتآمرین الذین تم التغلّب علیھم في 
الشجار، ولكن بعد ذلك ذبحوا جمیع الفرنسیین في 
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بالیرمو، وبالإسراع إلى مدنھم الأصلیة، أثاروا تمردا في 
 ھا.الجزیرة بأكمل

في حصار میسینا لا یقل المؤرخین خطأ، فھم و   
یؤرخون خطابا مُصطنعا من البابا مارتن، مُصاغا بدون 

شاعر الموجودة في لغط تلك أي اعتبار لمضمون الم
 (انظر الباب السابع). الفترة

حیث أنھم یسندون بنیتھم الكاملة  :وعلاوة على ذلك    
ن أرسلوه كسفیرا زعموا بأن الصقلییفقد على بروسیدا، 

لھم  لیقدّم التاج إلى بطرس، في حین أن المؤرخین 
وا أو الصقلیین والكاتالونیین، والذین لا یمكن أن یجھل

مثّلوا  :الأھمیة الكبیرة تلكیصمتوا عن مسألة لھا 
 وكّل إلى أشخاص مختلفین تماما.المنصب على أنھ مُ 

رة وفي غیرھا من التفاصیل الكثی ،في ھذه النقطة    
نجد أن معلومات  :في سیاق ھذا العملإلیھا والمشار 

ضافة إلى كونھم المؤرخین المذكورین أعلاه خاطئة بالإ
ھناك صدفة جدیرة بالملاحظة بین ، وكاذبین ومتحیزین

بیاناتھم وبیانات الوقائع المجھولة المكتوبة باللھجة 
)  ۱۲۷۹ (الصقلیة القدیمة، والتي تغطي الفترة ما بین

(دي جریجوریو، المكتبة الأراجونیة، )  ۱۲۸۲ (روأكتوب
 ، إلخ).۲٤۳المجلد الأول ص. 

الذي یعتبر دلیلا على الموثوقیة،  التشابھ لكذ      
أن  )دي جریجوریو(أقنعوا قد والأسلوب واللغة العتیقین 

ھو عبارة عن  -والذي یُجھل مؤلفھ تماما- ھذا العمل
اه على ورقة ولكن ھناك رسالة بمحتو ،وقائع معاصرة
الآن في حوزة أمیر سان جورجیو ھى قطنیة والتي 

سبینیلي من نابولي، والتي یثبت بشكل واضح من خلال 
ھجائھا وكتابتھا بالحروف الأولى الزرقاء أو الحمراء 

 وآثار التذھیب أنھا تعود إلى القرن الرابع عشر.
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الرسالة القدیمة، والتي ربما تم الحصول علیھا  تلك    
یسینا بواسطة المالك الحالي، كانت في القرن من م

الماضي غیر معروفة تماما في صقلیة، لذا قام دي 
جریجوریو بنشر الوقائع في كتابھ المكتبة الأراجونیة من 

بتھجئة مختلفة   خلال نسخة من القرن السابع عشر،
ومع تباین   بشدة عن تھجئة رسالة أمیر سان جیورجیو،

 أن الفقرةنوان سان جیورجیو ا نجد في عآخر وھو أنن
 ظھر الاختلاف تُ  )۲٦٤في وقائع دي جریجوریو (ص. 

 .الة سان جیورجیوسفي ر

دم الرسالة أو لا یمكن لقِ  :وعلى الرغم من ذلك     
 -ي أكّد علیھا دي جریجوریو كثیرا الأسلوب أو اللغة الت

وھو یمتلك فقط نسخة من القرن السابع عشر ویرغب 
 -قائعھ لیتم اعتبارھا سلطة معاصرةو في أن یوصي على

أن یؤدوا إلى تقریب تمكننا من الحكم بما إذا كان المؤلف 
أو في بدایة أو  ،قد اشتھر في نھایة القرن الثالث عشر

تكون ثورة القائمین  :نھایة القرن الرابع عشر، وبالتالي
أم لو لم یكن الأمر  -  الصلاة المسائیة قد وقعت في وقتھب

 ؟من الوقت قبل ذلك كم -كذلك

أن لي الأخرى ھي أن التطابق مع فیلاني أو الحجة     
سیتجھ إلى إثبات والذى مع مالیسبیني،  نكون أكثر دقة

وھو أن المؤلف كان یحمل بین یدیھ سرد كتّاب  :العكس
والذي یتطابق معھ فیما یتعلق بمسار الأحداث  ،فلورنسا

وحتى بل  ائع والكلمات في كثیر من الأحیانوالوق
لیس ھو مع وجود اختلافات بسیطة جدا، وھذا  ،الأخطاء

غیر معروفان لبعضھما  الحال عندما یسجّل كاتبان
        البعض، نفس الأحداث، مھما كانت وجیزة وبسیطة. 
الخلافات تكمن في أن الجزء القصصي والتمثیلي 

مع و ،أكثر تفصیلا في الوقائع الصقلیة مذكوران بطریقة
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قلیلة في التواریخ والمواقع، وأحیانا ظھور  اختلافات
 وأحیانا أقل لصحة جزء ما في الوقائع الصقلیة. ، أكبر

فالوقائع الأخیرة تقول أن جون من  :على سبیل المثال 
یذكر  ولم)  ۱۲۷۹ (بروسیدا كان في صقلیة في عام

بینما نمتلك شھادات (انظر  ،كونھ إمّا منفیا أو مختبئا
جلد الأول) تبین أنھ كان ثوریا ومنفیا الباب الخامس الم

 ونحن نعلم أنھ لجأ إلى بلاط أراجون.)  ۱۲۷۰ (منذ عام

ما ھو أكثر أھمیة ھو أننا نجده یعتریھ الشك والضلال     
بینما نحن على یقین  ،ا یتعلق بیوم الثورة في بالیرموفیم

 الثلاثاء كان یوم الحادي والثلاثین من مارس. لكأن ذ

لفترة قد ن الصقلي الذي كان یعیش في تلك افإ :والآن    
الیوم ھو شيء لا أستطیع  ذلكنسي أو كان مخطئا أن 

وراء تحدید تاریخ  تصوره، وھذا من شأنھ أن یكون دافعاً 
المجزرة وقعت في  تلكأكثرحداثة لھذه الوقائع، لأن 

في كافة المدن الصقلیة الأخرى، وعلى مدار  )إبریل(
 ل بشكل عام شھر الخلاص.السنین اعُتبر إبری

وباعتبار وقائع فلورنسا بین یدیھ، یمكن أن یكون  
لرغبتھ كما فعل  الكاتب الصقلي قد تعامل مع التاریخ وفقاً 

 ،بقاطني فلورنسا اً مع تتویج بطرس الذي كان مؤیدَ 
ینطبق ھذا أیضا مع مشھد الاندلاع و  ،ومرفوضا من قبِلھ

 صحةي، وقال بحدد مكانھ في مونریالالأول والذي 
 ، اسم الكنیسة لا المكان.غیر سلیم) بشكل(جزئیة

ھذه التصویبات تؤدي إلى الاعتقاد بأن الصقلیین إن     
قد كتبوا في وقت لاحق لقاطني  فلورنسا، ولیس العكس 

نوا لیقعوا في الخطأ فیما یتعلق ولأن قاطني فلورنسا لم یك
لصقلیین بمسرح الصراع الأول، أو كانوا سیكرروا خطأ ا
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 فیما یتعلق بالتاریخ.
 

أن  :إلى افتراض من خلال ھذه التأملات وصلتُ      
المؤلف كان على قید الحیاة في حوالى منتصف القرن 

صدیقا أوتابعا لقصر أو  ن عضواوأنھ كا ،الرابع عشر
ي في عھد فریدریك أراجون، كما رأینا ف بروسیدا، وأنھ

أن ذھب العدید  بعد الباب الخامس عشر، جون بروسیدا 
الكاتب  لكائلتھ معھ إلى أنجو، فقد یكون ذمن أفراد ع

 ،المجھول، لكونھ عمیلا أو نصیرا لأبناء بروسیدا
ومدفوعا بالمشاعر الغویلفیة ویعیش منفیا من بلاده، قد 
انتھى إلى وقائع فیلاني أو مالیسبیني، وأضاف إلیھا 

د بعض الحقائق وبعض الأخطاء المستمدة من التقالی
والتي تمیل إلى تمجید شھرة جون بروسیدا، وجمع منھا 
ما یتعین علینا أن نطلق علیھ في ھذه الأیام روایة 

بلا شك  ،تاریخیة أو تاریخ ممزوج بحكایات وقصص
على سبیل المثال ذعر ودموع النبلاء الصقلین الذین كان 

 یُعتقد أنھم دبّروا المؤامرة مع بروسیدا.

ظل حكم بطرس وجیمس وفریدریك من المؤكد أنھ في     
أراجون، تمت معاقبة الكثیر من الصقلیین، بسبب أو 
بدون، أو تم نفیھم على أنھم ثوار. ویمكن بسھولة 

ینبغي أن یظلوا  من أطفالھمالاستنتاج أن بعضا منھم، أو 
 بعیدین عن جزیرة صقلیة حتى بعد إقرار السلام.

لفرنسي أو من المؤكد أیضا أن جرثومة الجانب او     
الحزب الغویلفي أو الفیراریین كما كان یُطلق علیھم، 

الوقائع،  تلكانت ضعیفة، ظلت في صقلیة، وأن مھما ك
والتي تختلف عن تلك الوقائع الصقلیة الأخرى في تلك 
الفترة، تتفق في جمیع الضروریات مع الوقائع الغویلفیة 

 ووقائع مالیسبیني وفیلاني.
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دة ف والتاریخ غیر معروفین، فشھاولأن كلا من المؤل    
لاحظ دي جریجوریو  ،ھذه الوقائع لیس لھا وزن كبیر

بدون مقدمتھا، والتي  لسروره عندما نشرھا للمرة الأولى
كان الضوء قد سُلط علیھا في ذلك الحین، (بوسكیمي، 

دا، الوثیقة الأولى) عدة فیتا دي جیوفاني دي بروسی
ن أن یعكس أن زوریتا ع زوریتا، دوتتوافق م یھفقرات ف

ة استمد حقائقھ بطبیعقد  الكاتب إبان القرن السادس عشر
 إلى نفس الفئة ینتمي الحال منھا ومن وقائع فیلاني

المؤلفون الذین كانوا أول من أضافوا إلى حكایة مؤامرة 
أن قتل الفرنسیین في جمیع أنحاء الجزیرة قد تم في یوم 

 واحد.

الذي لمع في  )سكو بیبینوفرات فرانسی(قال  وقد      
عھد الملك روبرت، (فرانسیسكو بیبینو، الكتاب الثالث. 

، في موراتوري، ار اي اس المجلد التاسع. ۱۹الباب 
روى  أنھ في بدایة القرن الرابع عشر :")٦۹٥ص. 

لمواتوري (نفس المرجع المقدمة)  كاتب، ولكنھ كان وفقاً 
للعجائب الأحیان راویا وفي أغلب  ، كاتبا مھمَلا

بدأ  :الوقائع أیضا، ولكن على استحیاء ھذه والخرافات
بوصف العنف وقمع الفرنسیین والذي أدى إلى فتنة في 

اجون الذي كان یشارك في لبطرس أر بالیرمو واستدعاءٍ 
 :لیس كافیاً  لكولكن على اعتبار أن ذ ،افریقیإحملة في 

، إلخ) ٦۸٦(المرجع نفسھ ص.  ما ذُكر فىیضیف قائلا 
یواصل حدیثھ لیتطرق إلى تفصیلة دقیقة للمؤامرة و

والإعانات التي قدُمت لبطرس من قبِل عائلة بالیولوجس 
والبابا نیكولاس (والذي تحوّل ھنا إلى مانح للمال بدلا 

 .من تلقیھ إیاه)

لقد جعل سكان بروسیدا یقررون أن الصقلیین ینبغي      
 لكنفس ذ ما، وأنھ في بثورة یوماً  أن یقوموا جمیعاً 
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ینبغي أن یبحر بطرس مع الأسطول، ویضیف أن  :الیوم
جاء بطرس فقد  ،لأمرین وقعا تماما كما خُطط لھماھذین ا

ل احتفالات عید بعد ذلك إلى میسینا وتم تتویجھ خلا
 ). ۱۲۸۲ (القیامة عام

 ،سلسلة من المفارقات التاریخیة والأخطاء   
والتي یحددھا دحضھا واللاحتمالیات الصارخة لا داعي ل

الذي یمزج كل ذلك معا على نحو أعمى،  المؤلف بنفسھ
في فقرة "المعاناة" المقتضبة، ویروي نفس الحقیقة 

 ،بطریقتین مختلفتین باعتبارھا فتنة عرضیة في بالیرمو
بحة متزامنة في ومذ ، وانتشرت في جمیع أنحاء الجزیرة

وعندما نصل إلى الفصل الذي  ،جمیع أنحاء صقلیة
وي على السرد السابق، نجده یحدد العنوان: یحت

"تشارلز، ملك صقلیة القدیمة، والسجلات" حیث نرى أنھ 
والثاني من تقریر شعبي  ، استمد الجزء الأول من الوقائع

دون حتى أن یقول أي الاثنین یعتقد أنھ ھو الصحیح، كما 
كان یجب أن یفعل بالتأكید فیما یتعلق بحدث مھم جدا 

ن یذكر ما الدافع وراء التغیّر المادي الحاد ودون أ ،كھذا
للشخصیة من خلال وضعھا في إطار وجھة نظر أو 

 أخرى.

والتي، وفقا  )أستي(ما یزال الأكثر احتمالیة ھو وقائع     
لم تستمر مؤامرات بروسیدا سوى ثلاثة أشھر، مع  :لھا

روا أنھا استمرت لمدة ثلاث أن المؤرخین الآخرین ذك
المذبحة التي نُفّذت تقریبا على نحو خارق  تسجّل ،سنوات

لك خلال یوم واحد في جمیع أنحاء صقلیة والتي جعلت الم
وھو ما  أراجون،غزو  تشارلز یشارك مع ملك فرنسا في

ولذلك لا تستحق وقائع أستي  ،حدث بعد وفاتھ بعدة أشھر
 زیدا من الاھتمام.م

صوت  نفس أسطورة المذبحة العالمیة في : وأخیرا     
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جرس القائمین بالصلاة المسائیة یذكرھا جیوفاني 
(الكتاب  )كاسي دیجلي ھومیني(بوكاتشیو في توضیح 

)، ولیس ھناك ما یدعو للدھشة من ۱۹التاسع الباب 
كان فقد  ،لال الستین عاما التي عقبت الحدثحدوثھا خ

الذي أقام لفترة طویلة في  ائي التوسكانيینبغي على الرو
 :حبا لواحدة من بنات الملك روبرتمُ  وكان ،نابولي

الإعلان عن النسخة الأكثر موالاة لبلاط أنجو، كما كان 
وصفھا أدبیا لیس في التاریخ العادي ولكن  : ینبغي علیھ

في نوعیة السیرة الذاتیة المصصمة لعرض تقلبات  القدر 
 الغریبة.

وھو معاصر لبوكاتشیو ولیس القائمین  "بترارك     
 ": المسائیة على الطریقة السریانیة الصلاةالصقلیین ب

یتقید بالمثل بالرأي القائل أن الاستیاء من الاصابات 
 روسیدا المؤلف الرئیسي للثورة فيالخاصة جعل جون ب

لم یذكر المؤامرة ولم یعط أیة  لك:وإلى جانب ذ ، صقلیة
ظھر نفسھ فقیرا في المعلومات التي ویُ  ،تفاصیل أخرى

ه بلقبھ ؤد جون بروسیدا ویخطلق بموقع میلاتتع
). ٦۲۰(المجلد الأول، ص.  قیل فى ما  الاقطاعي

وبالنسبة لھذا الغرض، لیس من الغریب أن نضیف أن 
وأن نذكر وثیقة الملك  ،بترارك كان خادما لبلاط نابولي

والتي تنتخبھ )  ۱۳۳۱(روبرت في الثاني من إبریل عام 
واستوریا دیل  فیفینزیو(وھو ما اقتبسھ  قسیس القصر، 

 ).۳٥۸دي نابولي، المجلد الثاني ص. ریجنو 

ذا انتقلنا الآن إلى المؤرخین الذین كانوا جمیعا وإ    
والذین إمّا لا یذكرون  ،معاصرین في ذلك الوقت

أو لا ینظرون إلى ثورة  ،الممارسات السالفة لھذا الحدث
القائمین بالصلاة المسائیة على أنھا نتیجة لتلك 

ات، أدُرك أنھ سیكون ھناك اعتراض على الممارس
خین الصقلیین إمكانیة الاعتماد قلیلا على المؤر
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من حیث التحیز الوطني، سیمیلون  والإسبانیین، لأنھم
 إلى المرور على المؤامرة في صمت. 

بالاعتراض بقدر كونھ حارسي من المبالغات  أعترف    
لو  كومع ذل ،ویھات المتوقعة في كتابات القضیةوالتم

افترضنا أن أحدا لا یتظاھر بأننا نسعي للحصول على 
الحقائق في تلك الأمم الأخرى البعیدة عن صقلیة من 

كما أننا لا نسعى لذلك  ،حیث المسافة و قلة الاتصالات
بین فئتي الأنصار مما یتیح لھم أن یكونوا كذلك، فھؤلاء 

غم وعلى الر ،نا ھم الأكثر استحقاقا للمصداقیةالمعادین ل
ثنین على حد سواء من ذلك فمن الأفضل عدم الثقة في الا

والاعتماد على السلطات الأقل عرضة للشك، وھذا ما 
في الحب العمیق الذي أحملھ  ھ، الثقةسأحاول القیام ب

لبلادي لیشجعني على أن أرد إلیھ احترام الحقیقة بدلا من 
 الإیقاع في شرك الكذب المزین.

 
أستطیع بالتأكید اتھام المؤلف ھذا الأخیر ھو خطأ لا 

المجھول لوقائع صقلیة التي نُشرت في مجموعات 
مختلفة، ولكن أكثرھا دقة ھي وقائع دي جریجوریو 
(المكتبة الأراجونیة، المجلد الثاني) وھي الوقائع التي 
یعتقد المثقّفون أنھا معاصرة وتستحق الثقة بشدة. 

سیط ) ھذا المؤرخ الب۱۱۳، ۱۰۹(المرجع نفسھ ص 
المثابر في نسخ الوثائق المُقل بشدة في كلماتھ الخاصة 
ربما یضجر من المرور على واقعة دراویت في صمت 

سانتو (وروایة أنھ في الساحة المفتوحة أمام كنیسة 
بالیرمو برفع الصرخة بدأ العدید من قاطني  )سبیریتو

د فترة وجیزة یبدد ، ولكنھ بعوت للفرنسیینالمالمنادیة ب
وعلاوة على ذلك فھذا المؤرخ موصى بھ بإضافة كل شك 

 بسبب دقتھ البالغة وبحثھ المتعلق بالفترة المذكورة.
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رجل وھو  )نیكولو سبیسیال(في نفس الحقبة عاش     
في ف ،ومثقف وفقا لتقدیر تلك الفترة ،من رجال الدولة

أرسلھ فریدریك الثاني كسفیر لصقلیة إلى )  ۱۳۳٤ (عام
أعید - ثاني عشر (مقدمة موراتوريدیكت الالبابا بن

 -ي جریجوري في المكتبة الأراجونیةطباعتھا من قبل د
كاتب لدیھ میزة  ھفإن :وبالتالي )۲۸٥المجلد الأول، ص. 
 :واحدة وعیب واحد

أنھ عاش في زمن ومشاھد تمكّنھ من تمام  : الأولى    
ودقة المعرفة، ولیس بوصفھ مجرد سارد جاھل للحقائق 

 ،حیث أنھ إمّا أن یكون قد رآھا بعینیھ ،حولھاالتي كتب 
 .أو استمدھا من مصادر موثوق بھا

فیتمثل في أنھ كان عرضة  :وبالنسبة لعیبھ الوحید     
بعض أجزاء  ،فاء الحقیقة بحیطة متوددة للبلاطلإغراء إخ

ة خالیة من تأریخھ لأوقات حكم فریدریك لیست في الحقیق
بثورة القائمین بالصلاة علق فیما یت تلك التحفظات الحذرة

لم یذكر أي من التصامیم السابقة لبطرس، ولا  :المسائیة
ینبغي عليّ أن أنظر بعین الاعتبار إلى صمتھ في ھذا 

وأثناء روایة  ،والمؤید من قبِل سلطات أخرى ،الصدد
الذي یجب أن یُفھَم حدیثھ  سبیسیالیواصل  واقعة دراویت

والخلاص المعلّقین في  على أنھ دلالة لغرضي الانتقام
ما العبودیة إلى أذھان المظلومین الذین لم تخضعھ

وتم وضع أي تفسیر آخر جانبا بسبب  ،الامتھان الصاغر
(نفس المرجع، ص.  عبارة الواضحة أن الثورة اندلعت ال

ھذا الإنكار المطلق لأي خطة متفق علیھا سابقا  )۳۰۱
 )بیسیالس(یجب أن یكون لھ قیمة كبیرة لدى رجل مثل 

الذي ربما یكون قد أخفى الحقیقة من خلال الصمت، 
ولكنھ لم یؤكد أبدا الكذب في أمر لھ مثل ھذه الأھمیة 
 ومشھور بحكم الضرورة. 
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ھذه الحجج لا تزال تشكّل قوة أكبر عندما تُطبق على 

 ىمحامفھو من میسینا،  )تولومیو دي نیوكاستروبار(
. (وثیقة العاشر رةمسینا الجمھوري خلال الثو ىوقاض

في مخطوطات مكتبة بالیرمو، ناقص )  ۱۲۸۲ (من مایو
 ،لمحكمة الخزانة ) أصبح بعد ذلك محامیاً ۱۱٦، ص. ٤

 (صقلیة من جیمس الأول للبابا ھونوریوس عامل اً وسفیر
مجلد (دي جریجوري، المكتبة الأراجونیة. ال)،۱۲۸٦

لم یكن فقط من و ، مقدمة موراوري)٤الأول. ص.
ولكنھ شارك في كل الأحداث العامة خلال فترة  النخبة،

الثورة، وكتب تاریخ حیاتھ الذي لازال متجددا في ذاكرتھ 
ذكر في مقدمتھ جیمس ملك صقلیة ) حیث  ۱۲۹٥ (عام

وھو طفل رضیع وتراجع بسرده إلى  ،وفریدریك أراجون
ولم یظھر أدنى أثر لكونھ أحد رجال )  ۱۲۹۳ (العام

ظھر صراحة كبیرة اباتھ التي تُ الحاشیة الملكیة في كت
ني في تلك سیمتحدة مع كافة مشاعر الوطني المیسی

یروي بارتولومیو (الباب السادس  :وبالتالي ،الفترة
لھا منذ  ) بصراحة خطط بطرس أراجون المخططعشر

عدادات للبعثة سوالا ،فترة طویلة ضد مملكة صقلیة
الفعلي  المتجھة لكاتالونیا، ولكن حینما یأتي إلى الحدث

لثورة القائمین بالصلاة المسائیة، یرویھا ببساطة كبیرة 
 ،وذلك حتى لا یثیر الشك، إمّا بوجود سبب خفي لاندلاعھا

      أو أي قمع أو إخفاء من جانبھ. 

وعلاوة على ذلك یجدر بنا أن نذكر أنھ لا یُظھر أي      
مجاملة لبالیرمو، وإنما یھبط بنفسھ إلى مستوى المفاخر 

تافھة والقصص الطفولیة من أجل تمجید میسینا فوق ال
المدینة الشقیقة بما یتوافق مع الغیرة المتبادلة التي 

والتي تأسف بشدة  -ولفترة طویلة لاحقة -سادت حینئذ
علیھا المدینتین بالإضافة إلى مدینة صقلیة بأكملھا وذلك 
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 :وبالتالي ،من خلال الخبرة -الآن–بعد اكتسابھم الحكمة 
كتب تحت رعایة ثورة ناجحة، لم ى الذ )نیوكاسترو( فإن

یكن لیفشل بالتأكید إذا كانت الظروف المحیطة قدمت لھ 
أي دلیل لیمنح مواطنیھ الفرصة في المشاركة في مجد 

المنافسة من الضربة القویة الأولى، ولا یحرم المدینة 
شرف الانفجار المفاجئ للانتقام، والذي كان یمكن  على 

وحیث أنھ منذ  ،من أیة مؤامرة سریة أكثر نبلاً أن یكون 
ذلك الحین، التزم المؤرخ المجھول وسبیسیال 
ونیوكاسترو الصمت بشأن مؤامرة بروسیدا، فیجب أن 
نستنتج إمّا أنھ لا وجود لھا أو لیس لھا تأثیر في إحداث 
الثورة، فلو كانت الأخیرة النتیجة المباشرة لمثل ھذه 

روا بالمرور الحقیقة ولن یغام المؤامرة، فلن یجھلوا
ع نھجھم كاتبان معاصران من تبلقد و، علیھا مرور الكرام

وبرناردو  ،روموندو مونتانیر(نیا ویُدعیان وكاتال
بة التي تستحق كتاباتھما حتى الآن المرت ملو )ایسكلوت

فالأول اقٌتبست كلماتھ  .تستحقھا في تاریخ الصقلي
أمّا ایسكلوت  ،مؤرخینا من قبل عدد قلیل فقط من باعتدال

لا یزال غیر مشھور إلى حد ما على الرغم من أن 
 زیوریتا یذكره في بعض الأحیان في حولیات أراجون.

)  ۱۲۷٥أو  ۱۲٦٥ (وُلد مونتانیر في بیرالادا عام     
برشلونة،  -(ھناك تباین حول ھذا الموضوع في نصھ و

) وكان في خدمة بطرس أراجون وجیمس ۱٥٦۲
 (ك الصقلیین، وعاد في سن متقدمة إلى بلده عاموفریدری
 ،أخذ على عاتقھ تألیف وقائعھقد و)  ۱۳۳٥أو  ۱۳۲٥
متباھیا تجده مؤمن بالخرافات، و جندي ذو حظفھو 
شوّه كل وقد  ،بلدتھ ومفتخرا بملوكھ بصفة خاصة برجال

صا عندما تحدّث عن البلاد الأسماء والحقائق، وخصو
لز من أنجو والأمراء اروفیما یتعلق بتش ،الأخرى

سجّل )  ۱۲۸۲ (في قصر شوابیا قبل عام اللاحقین

۱٥۱ 
 

o b e i k a n d l . c o m



حیوي أحیانا وممل أحیانا أخرى  سلوبأخرافات غریبة ب
كان سلوبھ دائما أكثرة المواعظ بھ، ولكن  وذلك بسبب

والحكم السیاسي والخبرة بالشعور الدیني  زاخراً 
ئع (التي الوقا تلكفیما یتعلق بحقائق - وبالتالي ،العسكریة

 الأحیان وكأنھا أخذت بشكل عشوائيتبدو في كثیر من 
من السرد الشعبي للجنود والبحارة، وكثیرا ما تختلط في 

یجب  الذي بدأ الكتابة في سن الستین) ذاكرة المؤلف
علینا أن نقرأھا بحذر شدید، خاصة في الجزء الخاص 
ببدء الحكم الأراجوني في صقلیة، عندما یُثار الشك في 

یذكر الكاتب حیث  ،نیر إلى ھناك بنفسھسألة ذھاب مونتام
(الفصل الخامس والعشرون والثاني والأربعون) غرض 
انتقام بطرس لمقتل مانفرید وكونرادین وانزو (الذي كان 

 .)۱یذكرھم أیضا تحت اسم اس (

للإمبراطور فریدریك  ىٍ ) كان انزو ابنا غیر شرع۱(
في أكتوبر عام  ة نبیلةلالثاني من امرأة شابة تنتمي لسلا

وریثة سیادات توري  )ادیلاسیا(تزوج من )  ۱۲۳۸(
عاھل )أوبالدو فیسكونتي (وجالورا في سردینیا وأرملة 

كالیاري، والذي حصل بعد ذلك على لقب ملك لتوري 
زادت ھذه وقد  ،ورا أحیانا وسردینیا أحیانا أخرىوجال

واللذین الخلاف بین الإمبراطور والبابا  عمقالزیجة من 
 طالبا بالسلطان على الجزیرة.

 
تعاون الملك إنزو، الذي تمیز بموھبتھ وحیویتھ     

فنصّبھ والده   ال،وجمالھ الشخصي، مع والده بشكل فعَّ 
یا بأكملھا مع على مدینة إیطال نائباً )  ۱۲۳۹ (في یونیو

تم إدراجھ في العزل الكنسي وقد  ،صلاحیات واسعة جدا
بل العام نفسھ ضد الإمبراطور من قِ الذي تم إعلانھ في 

في  أخُذ أسیراً )  ۱۲٤۹ (جریجوري التاسع. وفي عام
من قبِل  )سكولتینا(معركة وقعت على ضفاف نھر 

نالت صفات الملك الشاب النبیلة وقد  ،البولونیین
مالھ الإعجاب حتى من قبِل وشجاعتھ وإنجازاتھ وج
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ھ بالسجن ولكن المجلس المحلي للمدینة حكم علی ،أعدائھ
مدى الحیاة، ولم تفلح تھدیدات ومفاوضات الامبراطور 
 ولا عروض الفدیة في إطلاق سراحھ، وخاصة بعد أن

اد احتجازه مرارة زومما  ،اختفى الأمل الأخیر بوفاة والده
بسبب إھمال زوجتھ والمعاملة الخشنة التي تلقّاھا من 
ا البولونیین الذین أبقوه، من بین ملوك آخرین، محجوز

لمدة أربعة عشر عاما في نفس الغرفة مع كونت من 
، ولكن والذین نصّبوا أنفسھم رسمیا  ،سولیمبورج

ابتھاجھ لم یفارقھ ووجدت الصداقات وحتى الحب طریقھم 
 إلى سجنھ.

 
في العام العشرین من احتجازه، وصلت إلیھ أخبار     

الھزیمة ووفاة كونرادین، وھو الحدث الذي فتح المجال 
وبدون مقدمات  ،هلبات وواجبات والسلاح الذي أعدّ لمطا
یتطرق بعد ذلك (الفصل الثالث والأربعون) لذكر  أكثر

اندلاع الثورة في بالیرمو خلال الاحتفال بالمھرجان في 
دیل أمیراجلیو والتي، في  كنیسة تقع بالقرب من بونت

یذكر  عد كثیرا عن كنیسة سانتو سبیریتولا تب الواقع
فقا لإدعاء و- سیینتي تُقال للنساء، وأن الفرنالإھانات ال

ما كتبھ باللھجة  وكتب(  -البحث عن أسلحة لدیھم
فریقیا حیث نتقل لروایة حملة بطرس لإإالكاتالونیة) ثم 

أنھ، من أجل تضخیم عظمة ملكِھ، جعل سفراء من 
بالیرمو وغیرھا من المدن یأتون قاصدین إیاه وھم 

ن الأشرعة السوداء على یرتدون ملابس الحداد ویرفعو
ید، ویستمر بالعبالأطفال أو ك ویغمغمون ألواح سفنھم 

 في سرده بھذا النمط.
 

نجد ثقلا أكثر للتاریخ في وقائع ایسكولت وھو فارس 
(وقائع ایسكولت ) ۱۳۰۰ (كاتالوني قام بالتألیف في عام

ترجمت إلى الإسبانیة  بواسطة رافایل سیرفیرا، 
المترجم، إشعار من بوشون،  ، مقدمة۱٦۱٦برشلونة، 

یسبق الطبعة الأصلیة للنص الكاتالوني، باریس، 
آمال جدیدة  ا الكاتب لا یخلو تماما من روح). ھذ۱۸٤۰

كّنھ من أمام الابن الوحید المتبقي للامبراطور فریدریك تم
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وبمساعدة عدد قلیل من  ،النجاح في استعادة حریتھ
على وشك النجاح للھروب، وكان  م بمحاولة قا :الحلفاء

عندما فضحھ جمال شعره، وتمت إعادتھ إلى السجن 
 لیقضي ما تبقى من حیاتھ في عزلة في سجن أشد قسوة.

 
ائب المتراكمة خمدت روحھ المص تلكوفي ظل مثل     

ة على حد سواء في مضمونھا فكتب وصیة مؤثر ،النبیلة
كان یوصي لأبناء أخیھ ألفونسو من فقد  ،وروحھا

ریدریك من تورنجن وكونراد من أنطاكیة بكافة كاستیل وف
الاستحقاقات للمیراث الضخم بمنزل شوابیا، وفي الوقت 
نفسھ طلب منھم على سبیل عمل الخیر دفع القلیل من 
النفقات المحتومة وبعض الإعانات لبناتھ، وإعفاء آسریھ 

رابع توفي في ال ،كافة الأخطاء التي ارتكبوھا ضده من
ن السادسة في س) وھو  ۱۲۸۲ (عشر من مایو

 ،لمدة اثنین وعشرین عاما والأربعین بعد أن سُجن
 -البولونیون قاموقد  ،وستة عشر یوما ،وتسعة أشھر

 بدفنھ كملك وأقاموا نصباً  -كما لو كانوا یستھزءون بھ
 ریا لھ.تذكا

الذي یملأ واحدة من أكثر  ھذا ھو تاریخ الملك إنزو
المجید  )وھنشتاوفنھ(الصفحات حزنا في حولیات قصر 

 ولكن المشؤوم في نفس الوقت. 
انظر في تاریخ رومر لھوھنشتاوفن، المجلد الرابع. ص 

 ترجمة.  -، ٦۲۸ -٦۲٤، ۲٥٥ - ۲٥۲، ٥۲، ٥۱، ۱٥
 

ا نجده التي تنحدر لتصل إلى الغرور، لكنَّ القومیة     
بارع في اكتشاف وحسن الاطلاع فیما یتعلق بالحقائق، 

م یحصد الكثیر من الثناء من أجل النظاالأسباب، بل إنھ 
یقدم العدید من فھو  ،المُلاحظ في سرده ورُقي أسلوبھ

الوثائق في شكل مختصر والتي  تتطابق بدقة مع النسخ 
أخرى في فترة لاحقة من الأصلیة التي نشرت في بلدان 

یمیل إلى حد ما إلى الجانب الملكي، ولكن و ،ذلك بكثیر
زم الصمت تماما فیما یتعلق بخطط دون خنوع، كما أنھ الت

جل أبینا أنھ قد تم إعداد السلاح من ملك أراجون، م
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ء یمثل سفراو ،بالغة ةفریقیة والتي یصفھا بدقالحملة الإ
فریقیا، وأن ھذا إصقلیة على أنھم آتین لبطرس في 

الأخیر یقبل المملكة، وفي الوقت نفسھ یؤكد جمیع 
نت موجودة إبان تي كاالقوانین والامتیازات والعادات ال

یصف ثورة القائمین بالصلاة و ،حكم ولیام الثاني
المسائیة، وفقا لما یؤمن بھ الكتّاب المعاصرون بھ بشدة، 
على أنھا نتیجة للظلم الذي لا یطاق كما أنھا نتیجة 

وجّھة والضربات الم ،مباشرة للإھانات الموجّھة للنساء
 .للرجال والتي استاءوا منھا

التفاصیل لیست مصطفة معا بارتباك وإھمال، جمیع ھذه  
ولكنھا متصلة ومسجلة بوضوح ودقة متناھیة. (الكتاب 
الأول. الباب السابع عشر في الترجمة الإسبانیة، أو الباب 

بعیدا  ولكن إلخ في النص الكاتالوني.) السابع والسبعین..
عن الكتّاب على الجانب الصقلي، نجد أن ثورة القائمین 

ؤلاء المسائیة ممثلة بنفس وجھة نظر ھبالصلاة 
یتحدث مؤلف الوقائع التي ف  ،الحیادیین أو حتى العدائیین

تحمل عنوان "الانجازات الفرنسیة المجیدة"، والذي ھو 
فرنسي بالتأكید، عن "المعدات الصغیرة" لبطرس 

صدور أراجون والشكوك التي أثیرت بھذه الطریقة في 
ي بعد ذلك كیف قتل یروو ،الملك تشارلز والبابا مارتن

(دوتشیسن، مخطوطة تاریخ فرنسا،  سكان بالیرمو
رجل ). والآن ھذا ال۱۲۸۱ - ۷۸٦المجلد الخامس. ص. 

للحدث عریضة واقعیة اً ًالفرنسي، الذي  لا یقدم خطوط
ینبغي أن یتحدث عن  :حاجة للمعلومات ةولا یظھر أی

م ثم عن اندلاع الثورة، ولكن عد ،استعدادات بطرس
، لا یمثل ىالإشارة إلى المؤامرة، ھو من وجھة نظر

 ىمن الكتّاب الإیطالیین ذو ودھاحجة ضعیفة ضد وج
بالإضافة إلى العدید من الغویلفیین،  ،الفصائل المختلفة
، النصب التذكاري لبودیستا من ریجیوفالقائمة طویلة. 

والذي تم تألیفھ في تلك الفترة من قبِل غویلفي متعصب، 
یكتب المؤلف  :لصقلیینلدوى لبطرس أو ذي جغیر 

) ۱۱٥٥(موراتوري، ار اي اس، المجلد الثامن ص 
أنھ كان یتم التفكیر في الزواج بین نجل بطرس وابنة :"
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عة توجیھ قواتھ ضد تشارلز، وأن ملك أراجون قام بخد
ھذا التعبیر "المحتال"  مملكة صقلیة وإستخدام الملحدین 

 ة إلى ما یشبھ السلام، لأنھإشار یمكن فھمھ فقط على أنھ
تسرد  :بثورة القائمین بالصلاة المسائیةفیما یتعلق 

) أن الصقلیین ۱۱٥۱الوقائع (المرجع نفسھ ص. 
ذبحوا قد "یثورون ضد من ینتمي إلى الملك تشارلز" و

عن المؤامرة مع  لا تسرد الوقائع شیئاو ،الفرنسیین
م تضیف أن بطرس قا :البارونات، ولكن على العكس

بانیا بالحملة الصقلیة یساعده في ذلك ملك إس
 وبالیولوجوس.

 
الواقعة بشكل مختلف   تروي وقائع بارما المعاصرة أیضا

ضرب رجل فرنسي أحد سكان  :لھا فوفقاً  ،عن الآخرین
لمجزة النزاع والنداء العام وا بالیرمو بقدمھ ومن ھنا نشأ

حداث، موجزا للأ وتمضي الوقائع لتسرد وصفاً التاریخیة 
 ۸۰۱ص.  (في موراتوري اي اي اس، المجلد التاسع، 

 مؤامرة. لأثر لسابقة فھم أو ى) ولكننا لا نجد أ۱۲۸۲ -
 
 یقدّم وصفاً وھو  مُعاصر أیضا :من لوكا )فرا تولومیو(

تفصیلیا للمفاوضات بین بطرس من أراجون 
 :"فحسب قولھ ،، ویعلن أنھ رأى المعاھدةوبالیولوجوس

عند الالتماس الخاص بتشارلز أنجو  تنالبابا مار قام
فأرسل ھذا الأخیر جون من  ،بعزل الامبراطور الیوناني

بروسیدا وبینیدیتو زاكاریا من جنوة ومعھما مبلغ من 
، وبالنسبة المال لبطرس من أراجون الذي أعدّ أسطولاً 

أنھ  :"لاستفسار البابا بشأن وجھة ھذا الأسطول، أجاب
على وبناءً  "یفشي ھذا السر بدلا من أنسیقطع لسانھ 

والتي أثارتھا الجروح  ،قامت الثورة في بالیرمو لكذ
 .المتكبّدة

فقط ھنا ذات  كلمة واحدة ف ویلي ذلك تفصیل للحقائق    
معنى غیر معروف تستحق الإشارة، وھي أن الثورة 

على مناشدة زوجتھ  اجاءت لاستعادة الملك بطرس بناءً 
التفاصیل الدقیقة لا نجد  تلكن كل ولكن من بی ،العاجلة

۱٥٦ 
 

o b e i k a n d l . c o m



یتعلق  بمجيء بروسیدا إلى صقلیة، أو بمؤامرة مع  شیئاً 
 البارونات.

یشیر تعبیر "استعادة" بلا شك إلى الجمیل الذي و     
أظھره بطرس بعد ذلك إلى الثورة، أو إلى بعض التشجیع 
الغامض المُسرد سابقا. (تولومیو من لوكا، تاریخ المكتبة 

الباب الثالث والرابع والخامس في  ۲٤الكُنسیة 
لمجلد الحادي عشر. ص اموراتوري ار اي اس، 

، والمثل في الحولیات، المرجع نفسھ. ۱۱۸۷، ۱۱۸٦
 )۱۲۹۳ص. 

 
مؤلف الوقائع التي تتبنى الفترة ما  ):فیریتو فیسینتینو(

وھي الفترة التي من المحتمل )  ۱۳۱۸و  ۱۲٥۰ (بین
ممارسات الإمبراطور سجّل بالمثل أنھ عاش فیھا، یُ 

الیوناني مع ملك أراجون والتحریضات من قبِل جون من 
وبعیدا  ،ل المُعد والتسلیح اللازم كنتیجةوالما ،بروسیدا
یقول أن بطرس قد ھو ف ،لم یكن دقیقا للغایة :عن ذلك

 أبحر مباشرة من كاتالونیا إلى میسینا، وأن النزاع قد تم
 .اءالدم إراقةلتجنیب  التفاوض علیھ خلال حصار المدینة

ما  -دون إلقاء اللوم علیھم- ن أبداً ولم یذكر الصقلیو     
ه ؤأنھ یقول أن بطرس قد تم استدعا :تجدر ملاحظتھ ھو

بل الشخصیات الرائدة في المملكة الذین استولوا من قِ 
على الحكومة دون وجھ حق بعد مقتل الفرنسیین، وھذا 

سابقة  اترؤاممود فكرة تتعلق بوج ةیجعلنا نستبعد أی
بینھم وبین الملك. (في موارتوري ار اي اس، المجلد 

 )۹٥۲،۹٥۳التاسع. ص. 
 

في وقائع نابولي القدیمة، (مجموعة وقائع، یومیات وما 
، بواسطة برناردو ۱۷۸۰إلى ذلك، نُشرت في نابولي، 

 ."۱۲۸۲) نقرأ "۳۰ بیرجیر، المجلد الثاني. ص.

 
الفاتیكانیة المزید عن ثورة لا یذكر جیوردانو في الرسالة 
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توي علیھ كلماتھ القائمین بالصلاة المسائیة أكثر مما تح
 ).۱۲، § ۱۲۸۲(في حولیات رینالد الكُنسیة 

تاجر فلورنسي معاصر، وحر،  )باولینو دي بیترو(یروي 
عور حزبي فیما بقدر ما یمكن أن نتصوره، من كل ش

والتي  ،الثورة بالكلمات الآتیة یتعلق بشؤون صقلیة
اللغة وبساطة  نسخناھا عن طیب خاطر نظرا لأناقة

(موراتوري ار اي اس، الإضافة، المجلد  العتیقة الأسلوب
). ھذه الروایة على الرغم ۷۳س والعشرون، ص. الساد

 قة، تثبت أن تاریخ الثورة بدأ فين الحقیعمن تفاوتھا 
فترة مبكرة جدا في إیطالیا ویمكن روایتھ في أشكال 

بشكل أكبر في  بعضھا یخطئ في الحقائق  لفة،مخت
 ،تكون دائما أكثر صعوبة في كشفھا والتي ،الأسباب
 أخطأ فقط فیما سبق. )باولینو دي بیترو(ولكن 

 
 حال المؤلف الجلیل لحولیات جنوة لیس ذلك ھو    

الذي واصل كتابة  )جیاكومو دو أوریا، أو دوریا(
حتي )۱۲۸۰(ذ عامكتابتھا من )كافاري(الحولیات التي بدأ 

وبما أنھ یشغل منصبا متمیزا في )  ۱۲۹۳ (عام
لأحداث التي الجمھوریة، عُھد إلیھ علنا برعایة تأریخ ا

وإمّا  ،مّا أن یكون قد رآھا بنفسھإوقعت في زمنھ والتي 
أن یكون قد علمھا من شھود یستحقون التصدیق وسط 

ت تعاملاذین یقومون بكان جنوة التجاریین والبحریین الس
وھكذا، جاءت بعض السفن  ،معتادة مع صقلیة ونابولي

بل الملك تشارلز لمھاجمة الجنویة مدفوعة الأجر من قِ 
كان ھناك جنویون آخرون في میسینا وغیرھا و میسینا

في  كثیرینلیة أثناء الثورة، وشارك المن المدن الصق
 ،العدو الحروب المتتالیة، إمّا تحت رایاتنا أو تحت ألویة

ات تتمیز یمكن للجمیع أن یدركوا أن ھذه الحولی :اليوبالت
ترقى إلى نقطة لإنھا حتى  ،بالدقة والحكم الموضوعي

وبما أن سرد الحقائق لا یبدو وكأنھ  ،معینة من النزاھة
یمیل نحو أي من الجانبین، یمكننا أن نستنتج أن الكاتب 
تقید إلى حد ما بواجبھ كمؤرخ بدلا من المشاعر 

 لعائلتھ. الغیبیلینیة
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الآن یبدأ المؤلف بالقول صراحةً أن سبب الفتنة یمكن     
إلى  بالإضافة ،العثور علیھ في استبداد وقمع الفرنسیین

كما أنھ لم یذكر مؤامرات بل  إھاناتھم المباشرة للنساء،
ذكر تفاصیل الحقائق بدقة بالغة، ویقر صراحة استدعاء 

یقیا، حیث فرإلصقلیین أثناء وجوده في بطرس من قبِل ا
أھمیة. (موراتوري ار اي اس،  الم یكن قد أحرز شیئا ذ
 لیس ھناك داعٍ و). ٥۷۷، ٥۷٦المجلد السادس. ص. 

 لذكر المزید من أجل إثبات قیمة دلائل حولیات جنوة.
 

ینا الذي لا یزال ھناك ثقلا كبیرا في وقائع سابا مالاسبو   
 :ینقسم تاریخھ إلى قسمین

والذي نشره  )۱۲۷٥ (إلى عام ینحدر الذي :الأول 
موراتوري (ار اي اس المجلد الثامن) من بین أشیاء 

والتي تمثل )  ۱۲۸٥ ( أخرى وتكملتھ التي تصل إلى عام
 )دي جریجوریو(أھمیة كبرى بالنسبة لنا والتي نشرھا 
ذكر ھؤلاء فقد (المكتبة الأراجونیة المجلد الثاني). 
قة الكبیرة التي المحررون المثقفون في مقدماتھم الث

ر كما ذكروا التمیز الناد ،یمكن وضعھا في ھذا المؤرخ
كان رومانیا، وقد  ،بالنسبة للفترات التي عاش فیھا

("مدني"، كما نجد في نھایة التاریخ في دي جریجوریو، 
) "كبیر الكھنة" في مالطا ٤۲۳في الموضع نفسھ، ص.

 (عاميوسكرتیر البابا مارتن الرابع، وقام بالتألیف في 
التي یسجلھا  في حین أن الأحداث)  ۱۲۸٥و ۱۲۸٤

یمكنھ أنھ ن في بدایة كتابھ یعلو ،كانت لا زالت حاضرة
بسھولة الوفاء بوعده باعتباره مرتبطا بشخص البابا 
مارتن أثناء الفترة التي كانت روما فیھا المركز السیاسي 
للنصرانیة بأكملھا، وكانت تحكم بسیطرة مطلقة على 

بل إنھ من  ،لي خلال فترة خطر الثورة الصقلیةابومملكة ن
المحتمل بشكل كبیر أن یكون مالاسبینا قد كتب بنفسھ 

أخطر  من نشرة مارتن وكلماتھ وتفاوض فيالعدید 
 ةعلى أی لدولة، ولیس ھناك أدنى شك في أنھشؤون ا

 على علم تام بھا.كان  حال
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 -ابرةبصورة ع-الذي یعالج  في الواقع یتفق سردهو      
ت البلاط في روما ضد بطرس أراجون تماما مع ممارسا

یتطابق رسمھ الطائش لعیوب و ،الوثائق الأصلیة
أو مع  ،الحكومة الأنجویة مع القوانین التي حكمت بھا

القوانین المضادة التي أصدرھا القائمین بالصلاة 
 المسائیة.

 ،كونھ شاھد عیانتثبت  كثیرا ما نقرأ عبارات        
ثورة القائمین  أثناء سرده لملابسات :وة على ذلكوعلا

امة یسجّل تدابیر وأسماء وحكایات ع بالصلاة المسائیة
 :"على سبیل المثالف ،حُذفت من قبِل مؤرخین وطنیین

التحالف المباشر بین شعبي كورلیونة وبالیرمو والمؤكد 
في كل موطن من مواطن من وثیقة الثالث من إبریل 

جعلھا تظھر أن مالاسبینا كان یمتلك مما ی) ۱۲۸۲ (عام
 ،ارنة بأي كاتب آخر في تلك الفترةمیزة المعلومات مق

لیس لدینا دافع للتشكیك في دقتھ باستثناء لومھ فنحن 
ل إلى الصفح لبطرس والصقلیین، فلم یكن ھناك شيء یمی

 اً،متعصب اً فمالاسبینا كان غولیفی ،عنھم أو یكسبھم فخرا
 ،یلفي وبمرارة كبیرة تجاه الصقلیینویكتب بالاتجاه الغو

 تتراءى دقتھ في مد وبطرس الذي وصمھ كأسد وثعبان
 ھ، بلھجة أسف ودیةئحھ للملك تشارلز باستثناء رثا

عنھم بمزید  یتحدث ىھمالھ في تقیید حریة تابعیھ الذلإ
إلى الاستیاء الطبیعي من  -أولا– من السخط والذي یرجع
 :الانتھاكات، وثانیا تلك على مثلالاعتدال في الشھادة 

أثاروا عاصفة ھائلة  إلى حزن الغویلفي الذین یعرف أنھم
 من العداء ضد حزبھ.

 
الفترة ھو  تلكالذي یروي بھ مالاسبینا أحداث إن الترتیب 

  كالتالي: 

یسجّل ظلم المسؤولین التابعین للملك تشارلز، ثم  : أولا
 ،س الثالثنیكولا بعض أحداث التاریخ الإیطالي قبل وفاة

یروي كیف شجعھ و ،وھنا یذكر بطرس أراجون لأول مرة
لى القیام بغزو صقلیة، جون من بروسیدا وروجر لوریا ع
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وما الشكوك التي أثیرت في عقول  ،نفسھ وكیف سلحّ
ثم یستأنف سرد  ،ارلز وملك فرنسا وفي بلاد البربرتش

إیطالیا بعد وفاة نیكولاس، ویواصل سرده لیصف  شؤون
ادات تشارلز ضد بالیولوجوس والاستیاء المتنامي استعد

 وسوء حكم القائمین مقام تشارلز في روما. ،من تابعیھ

یذكّره كیف رفعھ إلى  وبعد مناجاة الملك بشكل مطول 
عنان السماء في جمیع أنحاء إیطالیا وكیف أثنى على 

، ولكنھ لا یستطیع أن یغفر لھ حكومتھ في كل مكان
"ألم :یتعجب قائلا ، ووالإھمالع ه وھما الجشایاخط

تكسب وتنتصر في العدید من المعارك؟ ھل من المستحیل 
قھر ھاتین الرذیلتین؟" وبدون تقدیم أكثر، یمضي ھنا 
لیروي اندلاع ثورة القائمین بالصلاة المسائیة ( المكتبة 

)، والتي ۳٥٤ -۳۳۱الأراجونیة، المجلد الثاني. ص.
م لھا ت، والتي لن یستسلیرجعھا إلى إنتھاك حرمة السیدا

یتتبع تقدم الثورة بطریقة لا ف ،أجدادنا المُتعنّتون بھدوء
  منطقیا بالاشتباه بأنھا تطوّر لمؤامرة، تجعل ھناك احتمالاً 

بل تثبت بما لا یدع مجالا للشك أنھا كانت انتفاضة 
مفاجئة أغرقت العاصمة بالدماء، وعندما أصبحت لا 

لم یذكر و ،ء الجزیرةنحاتُقَاوم، انتشرت في جمیع أ
و بعد الثورة، مالاسبینا كلمة تدل على وجود مؤامرة قبل أ

تفاھم بین بطرس وبین النبلاء أو  ىأو تدل على وجود أ
). كما ۳٦۰ – ۳٥٤ھ، ص. المدن الصقلیة (المرجع نفس

ولا یضیف  ،أثر لذلك في خلال وقائعھ بأكملھا ىلا یوجد أ
ع على یق ذىإلى اللوم البیل مالاسبینا أي اتھام من ھذا الق

دي النزاع عاتق الملك تشارلز في وقت قبولھ لتح
كما لا ینسب لبطرس أیة  ،)۳۸۸(المرجع نفسھ، ص. 

خیانة أخرى باستثناء تسلیح نفسھ مُقدَما، وطلبھ 
مارتن بعد نزولھ من على سفنھ في المساعدة من البابا 

كون  تحتى لاوھو الأمر الذي لا یمكن تلبیتھ  ،فریقیاإ
وتوجیھ قواتھ إلى  ،فریقیةذریعة للتخلي عن الحملة الإ

الجمھوریة صقلیة حیث استدعاه الشعب، الذي أعلن 
ھذا ھو أسوأ ما یمكن  :وبالتالي ،بالفعل، لاعتلاء العرش

 اً ولكنھ متعصب ،طلاعوحسن الإ اً صادق اً أن یتھم نصیر

۱٦۱ 
 

o b e i k a n d l . c o m



ولن  ،وللملك تشارلز الثورة الصقلیة بھ ،لبلاط روما
 ،ن مالاسبینا كان جاھلا بالمؤامرةعلى تأكید أد جرؤ أحی

 یتردد في إظھارھا للعالم.أو أنھ على علم بھا ولكنھ س
 

 ..ث قصائد، یعطي رسما كاملا للحدثفي ثلا :دانتي

سیكون من غیر المجدي بالنسبة لي أن أذُكّر القراء 
بلد تمتد إلیھم حضارة  ىالإیطالیین، أو في الواقع قراء أ

الإلھیة في با الحاضرة، بالدقة الصارمة للكومیدیا أورو
وبقدرة المؤلف على  ،كافة شؤون التاریخ الإیطالي

التسلل إلى أسباب الأحداث ووضعھا بشكل بارع في إطار 
حركات قلیلة، كتلك التي یستخدمھا الرسّام لتتبُع الخطوط 
العریضة للوحة رائعة ویلبي بھا جمیع الرغبات، وأخیرا 

بھا على تمكّنھ كمؤرخ معاصر لثورة القائمین  یبرھن
 بالصلاة المسائیة.

لن أتوقف كي أثبت لمن لا یدركون ذلك بأنفسھم أن مثل  
) تلغي على ۱ھذه الكلمات المنسوبة إلى تشارلز مارتل (

ومع  ،كرة عن وجود مؤامرة مع الباروناتف ةالفور أی
السبب ذلك، یجب أن أبدي ملاحظة أن دانتي ھنا لم یرسم 

فقط، لقد قام حتى برسم واحدة من أبرز ملامح الفتنة 
لأحیان "الموت وھي الصرخة المتكررة في كثیر من ا

القصائد الثلاث دائما  تلكستظل  :للفرنسیین!" وھكذا
التصویر الأقوى والأدق والأصدق لثورة القائمین بالصلاة 

والتي یمكن للعبقریة البشریة  ،المسائیة في صقلیة
 ا.إنتاجھ

الذین یتقیدون فون على خطأ وفي رأیي، ھؤلاء المعلق 
ھم یؤمنون بأن  سرد الذي یعتبر صحیحا حتى الآنبال

الأسطر التالیة تشیر إلى الكلمات الذھبیة البیزنطیة التي 
قبِل جون من  كانت سَتُنقل إلى نیكولاس الثالث من

 .بروسیدا

ن إن الرسم التصویري الذي قدمتھ في الباب الخامس م
بابویة نیكولاس سوف یكون كافیا لإثبات أنھ تصرّف 
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 اً بناءً  بكثیر عندما)  ۱۲۸۰ (بجرأة ضد تشارلز قبل عام
 كانت ھناك دلائل على فساده. على وثیقة فیلاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
) تشارلز مارتل، ملك المجر، الابن الأكبر لتشارلز ۱(

 ترجمة. -الثاني. نابولي 

في توسكاني والشیخ في روما، لقد سلبھ وقار الكاھن 
ھ وتأمّلھ بألف طریقة منذ لحظة تسلمھ لمنصب وفحصُ 
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لذا  )۱۲۷۸موراتوري، حولیات إیطالیا، ( ...انظر ،البابا
فالمعارضة الجریئة لتشارلز والمُشار إلیھا ھنا یمكن 

من بالأحرى فھمھا من خلال ھذه الحقائق المؤكدة بدلا 
لم یشارك فیھا  -أكیدبالت -المؤامرة المفترضة والتي

ینطبق  ،البشكل فعَّ ) ۱۲۸۰ (نیكولاس، الذي توفي في
فضل التعبیر "المال بطرق غیر مشروعة" على نحو أ

الكُنسیة ) الزكاة(زى عشار على الاستیلاء المؤكد على الأ
في الولایات التابعة للكنیسة  وعلى المال المفروض ظلماً 

تاب الرابع. الباب (انظر فرانك بیبینو، المرجع نفسھ، الك
ھم بھ )، بدلا من انطباقھا على الفساد الذي اتُ ۲۰

سواء كان  لى ذلكعلاوة ع ،سامي المبادئ )أرسینو(
حال  ةالبابا شارك أم لا في المؤامرة، فلا یصلح ذلك بأی

الصلاة إثبات أن ثورة القائمین بمن أجل من الأحوال 
كان  إذاوعلى العكس،  ،بلالمسائیة یرجع سببھا لذلك

ثورة القائمین  أرجعدانتي على علم بوجودھا ومع ذلك 
بالصلاة المسائیة لسبب آخر، فسیوفر ذلك حجة أقوى 

ولا یجب علینا أن  ،لح وجھة نظري في ھذه المسألةلصا
نمر مرور الكرام على صمت الشاعر فیما یتعلق بجون 

والذي لم یكن )  ۱۲۹۹ (من بروسیدا الذي توفي عام
أو  ،ضعھ بین الأرواح المباركة اللامعةدانتي لیغفل و

المدانة باعتباره صاحب الثورة في صقلیة، لكنھ لم یحكم 
من  ىٍ یحصل على مكانتھ في أعلیھ بما یستحق كي 

 الفئتین.
 

، فمن وبالانتقال من التقالید المكتوبة إلى الشھادات    
الذي أثار بطرس شكوكھ  المحتمل أن یكون بلاط روما

قد توجّس  :ل التسلّح في الموانئ الإسبانیةبالفعل من خلا
في  :وھكذا ،شرا بسبب أنباء الثورة في صقلیة منھ

 ۱۲۸۲ (یوم صعود المسیح النشرة البابویة الصادرة في
وثلاثین یوما من الثورة في بالیرمو (رینالد،  بعد سبع) ف

)، یشكو ۱٥ - ۱۳§ § ، ۱۲۸۲الحولیات الكُنسیة، 
یجة ن الأشخاص الخبثاء ینتوون، نتالبابا من أن العدید م

بذل الجھد من جدید  إصابة الملك تشارلز والكنیسة
جمیع  السبب حثَّ  لكولذ لتأجیج لھیب الفتنة في صقلیة 
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بعین والإقطاعیین والمواطنین وجمیع االملوك والت
، ۱٦§ § كانوا (المرجع نفسھ  الأشخاص الآخرین أیاً 

الثوریة عدم التحالف مع المجتمعات على ) ۱۷
رة أو وعدم تقدیم المشو ، المتمردین في صقلیةو

 تلكلكن أشُیر إلى  ،المساعدة أو الخدمات إلیھم
ث عنھا بوصفھا یحدوتم ال ،المؤامرات من قبِل بلاط روما

فلا یعني  ، وعند الإشارة إلى بطرساً ولیس ماضی اً حاضر
ذلك إلا ما یمكن أن یتم مع الجمھوریة الصقلیة للحصول 

رض اعتلاء العرش، ولیس إلى الأسباب التي على ع
 أثارت ثورة القائمین بالصلاة المسائیة.

 
أعلنھ البابا في الثامن  ولكن بعدما جاء بطرس إلى صقلیة

صراحة أنھ یتحمل العقوبات )  ۱۲۸۲ (عشر من نوفمبر
المنذر بھا في ھذه النشرة البابویة الأولى (رینالد، 

): وبما أن ۱۸ -۱۳ § §، ۱۲۸۲الحولیات الكًنسیة، 
الوقت قد تمت تسویتھ بین النزاع كان بحلول ذلك 

سعى لإلھاء تشارلز عن ھدفھ من خلال العدید  :الملكین
والتي من بینھا نجد تحذیرات من الأسالیب  ،من الحجج

(رینالد،  كما ذُكرلھذا العدو الذي تملكّ من صقلیة الماكرة 
تب بصفة كُ ). وھكذا ۸§ ، ۱۲۸۳الحولیات الكًنسیة. 

وعلى الرغم من أنھا لا تزال غیر  ،خاصة لتشارلز
محددة، كانت الاتھامات التي وجھھا لبطرس أكثر قتامة 

المقامة لحرمانھ من مملكة أراجون،  دعوىفي ال
 (والمؤرخة من قبِل أورفیتو في التاسع عشر من مارس

 - ۱٥§ § ، ۱۲۸۳لیات الكُنسیة . (رینالد، الحو)۱۲۸۳
مخطوطة التاریخ الفرنسي. المجلد  دوتشیسن، ۲۳

 ).۸۸۲ -۸۷٥الخامس ص. 

انتصر  ونري أن بطرس  قد ھبت  العاصفة  ھنا نقرأ أن 
الاحتیال والمكر .  استخدمو. لأنھ بطرح مطالب زوجتھ، 

فریقیا، جاء إلى صقلیة وظل إبتوجیھ أسلحتھ ضد  ثم
ات ییحرض الشعب ضد الكنیسة، وأبرم تحالفات واتفاق

مع المدن، أو بالأحرى اتحد معھم على ومواثیق 
اغتصب بالفعل  :وبالتالي ،المؤامرة والحرب غیر العادلة
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 -لیس فقط قاطني بالیرمو -اللقب الملكي وأكد على ثورة 
وتحدیدا قاطني میسینا الحائرون  ،ولكن بقیة الصقلیین

 فیما یتعلق بالرجوع إلى ولائھم أم لا.

روما في مملكة  وبتحدید الحقوق المفترضة لبلاط 
أراجون لإثبات أن بطرس انتھك بالمثل ولائھ الإقطاعي، 

الذي لم یستطع فریقیة ا إلى موضوع البعثة الإعاد الباب
أثبتت الأحداث أنھ مبتَدع  :"التغلب علیھ والذي كما یقول

". وبالتالي بما أن بطرس بشكل صریح، "ترجمة لاتینیة
 عن الكنیسة -انبكل ما تعنیھ الكلمة من مع- عزل نفسھ

تولّى عرش  ذلكوأصبح معتدیا علیھا ومن خلال 
أعفي رعایاه من قسمھم بالولاء، واحتفظ بھ وأراجون، 

 ة إلى آخر،یلكالملنفسھ لیمنح 

یجب ألا نغفل عن ذكر أنھ في نفس الدعوى  :وھكذا     
 )بالیولوجوس(قام البابا بالفعل باتھام الإمبراطور 

من "الموالاة" لبطرس  طردویسة المعزول بالفعل من الكن
كما ذُكر فیما بعد لیس فقط في التقریر  ،"ترجمة لاتینیة"

العام ولكنھ مقبول من ناحیة الترجیح، ومع ذلك لم 
 ،جود مؤامرة بینھما وبین الصقلیینیتحدث مُطلقا عن و

ولم یفعل ذلك أیضا في النشرة البابویة الأخرى الموجّھة 
 ۱۲۸٤ (في الخامس من مایوإلى الأساقفة الفرنسیین 

التي تنص على دوافع منح العشور الكنسیة للحرب مع )
الاتھامات بھا بالغزو المختلق  والتي تتعلق ،أراجون

واحتلال صقلیة "ترجمة لاتینیة" (أرشیف  ،فریقیالإ
 ؛ اقتبسھا رینالد ولم ینشرھا). ٦، J ،۷۱٤فرنسا، 

التاسع من  في أمر قضائي فينفسھا ھذه الجملة  نجد     
كرت بالمثل في أمر قضائي من وذُ )  ۱۲۸٤ (ینایر

(المنسوخ في ). ۱۲۸٤ (أورفیتو في العاشر من مایو
وثیقة من الكاردینال جون دي سانتا سیسیلیا في 

) ۱۲۸٤فاوجیرارد قرب باریس، السابع من یولیو 
والذي اتھم البابا مارتن بموجبھ الكاردینال بوعظ الناس 

تینیة"  ما یلي: قال بشأنھ "ترجمة لاوالذي  ،ضد بطرس
 ). باختصار مارتن٦، J ،۷۱٤(أرشیف فرنسا، " 
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عمى أُ فقد باعتباره البابا ورجل فرنسي على حد سواء، 
وأعمى أكثر بكراھیتھ للثورة  ،بإخلاصھ لتشارلز

كرّس نفسھ لإثبات أن بطرس خطط وتآمر منذ والصقلیة، 
الثورة بجرأة بدأ قاطني بالیرمو  القدم، وأنھ عندما

الفرصة لانتزاع الحكومة من أیدي  تلكاستولى على 
 ھؤلاء الذین انتزعوھا بالفعل من تشارلز وذلك عن

وحث  ،فریقیا على رأس قوة مسلحّةإطریق الظھور في 
الصقلیین من خلال الرسائل على دعوتھ إلى العرش في 

 آخر المطاف.

 ،الاسبیناجھ الدقة ھو بیان سابا مھذا بالضبط وعلى و    
اتھم البابا ملك أراجون فقط بالخیانة المتمثلة في حیث 

لقد أوضح و ، قلیة دون إعلان سابق عن العدائیةغزو ص
یة، بشكل متعمّد كل أھوال ثورة القائمین بالصلاة المسائ

شكل من شأنھ أن  ىولكن دون وصم بطرس بالعار بأ
 ةیضیف إلى الحقیقة، على الرغم من أنھ لم یھمل أی

حتى من بل ورصة لتوریطھ حتى في أبعد الأحداث، ف
ن الصحة بأنھ لولا مجیئھ لكان عخلال التأكید العاري 

أضف إلى ذلك أن نفس  ،روطقاطني میسینا قد نفّذوا الش
الحقیقة المذكورة في جملة دعوى التاسع عشر من 

لرئیسي للاتھام، وھي أن ھي الأساس ا)  ۱۲۸۳ (مارس
یین للحصول على عرض اعتلاء فریقیا للصقلإتحریضات 

 ،فكرة عن وجود مؤامرة ةأی ومن شأنھا أن تمح :العرش
ذ فترة متفقا علیھ من ه للعرشؤإذ یتضح أنھ إذا كان اعتلا

أیید ذلك من فلن تكون ھناك حاجة لت ،طویلة مع الصقلیین
إذا كان أشرس وألد  :وعلیھ ،خلال رسائل ومفاوضات

م جماحھ لذي لم یحجِّ عدو لملك أراجون والصقلیین، وا
لم ینسب ھذا السبب صراحة لاندلاع  تردد أو مراعاة

وذلك في دعوى  ،ثورة القائمین بالصلاة المسائیة
سست على مغالطات مثل ذكریات قدیمة وشائعات أُ◌ُ 

ودوافع الاحتمالات، في حین  ، مفخّمة باسم التقریر العام
 بثبات الافتراءات الكاذبة ضد بطرس، أستطیع ضاعفی

، تدعمھ كلمات البابا مارتن نفسھأن أقول أن افتراضي 
الذي  كلمات البابا ھونوریوس -بلا شك-ؤكده تكما 
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 ۱۲۸٥ (یواصل كلماتھ في المراسیم التي نُشرت في عام
من أجل إصلاح حكومة مملكة نابولي (رینالد، ) 

)، والتي تعید إلى ۳۰، § ۱۲۸٥الحولیات الكُنسیة، 
لتي بدأھا الإمبراطور فریدریك، الأذھان الاغتصابات ا

". والتي تفاقمت على ید تشارلز، قائلا: "ترجمة لاتینیة
رسل خطابا إلى الكاردینال جیراردو أوفي الوقت نفسھ 

بأسلوب مماثل مصدقا على ھذه الاضطرابات الرھیبة 
الناجمة عن ابتزاز وقمع واضطھاد الحكومة الأنجویة 

). ومع ۱۱§ ، ۱۲۸٥(في رینالد، الحولیات الكُنسیة، 
بسیاسة بلاط روما ضد  -بثبات -ذلك، التزم ھونوریوس 

 الھیمنة الأراجونیة في صقلیة.
 

حتى الملك تشارلز نفسھ لا یذكر أي من بطرس أو 
ب إلى فیلی ۱۲۸۲المؤرخة في مایو  المؤامرة في رسالتھ

 مفاوضات الخاصة بالنزاع في بوردووفي ال ،الجريء
ض ضد بطرس بغزو صقلیة یقید نفسھ باتھام غام

عندما كان قلقھ  وبعد فشل النزاع ،""ترجمة لاتینیة
ى عاد إلى الشكو بشأن تشویھ سمعة خصمھ مضاعفاً 

كانت ھناك فكرة بزواج  القدیمة: أنھ قبل احتلال صقلیة
ر كلماتھ السابقة على إحدى بناتھ لأحد أبناء بطرس، وفسَّ 

ل لكن وسط كأنھا تدل على الفساد والغدر والخیانة، و
اللوم لم ینطق بكلمة واحدة تتعلق بوجود مؤامرة مع  لكذ

، ۳۹الصقلیین (الوثیقة في موراتوري، حولیات، ناقص 
 ، إلخ).٦٥۰المجلد الثالث، ص.

 
كتب تشارلز الأعرج في وثیقة في الثاني والعشرین     

والموجّھة ضد بعض المسؤولین )  ۱۲۸۳ (من یونیو
 :التابعین لوالده الملك قائلاوالمستشارین الجنائیین 

"ترجمة لاتینیة" (بوسكیمي، فیتا دي جیوفاني دي 
 بروسیدا، الوثیقة الخامسة).

 
تشارلز الأول المؤرخة في الخامس من في وثیقة و     

عرض فیھا أحداث الثورة والتي تُ )  ۱۲۸٤ (أكتوبر
الصقلیة بمھارة بما یرضي تشارلز بالشكل الأمثل، والتي 
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لیس ھناك أدنى ذكر للمؤامرة، ور اللوم بطرس، فیھا یغم
دخل  ىوالذ ولكن فقط أن بطرس الذي كان صدیقھ سابقاً 
وغیر  جدیداً  صقلیة في الخفاء، ظھر أمامھ باعتباره عدواً 

ھة وبالمثل في وثائق المنح الإقطاعیة الموجَّ  ،متوقع
 ،القلیل عدا  ئاً من كاتانیا لم یذكر شیسكوردیا لفیرجیلیو 

نقرأ في وثیقة أخرى في العشرین  :ل نفس الفترةوخلا
)، ۱۳۰۱من یولیو، الوثیقة الصناعیة الثالثة عشر (

قدم ضمانات إلى بلدة جیراسي التي كانت تمیل والتي تُ 
إلى معاودة الولاء لتشارلز الثاني، (المحفوظات الملكیة 

، ۱۳۰۰ - ۱۲۹۹في نابولي، المسجّلة والمؤشر علیھا 
 .ثیقة الخاصة بتشارلز الثانيك الوفي تل )۸۲، ۷۱ص.

تثبت جمیع الوثائق بوضوح أنھ حتى نھایة القرن      
ولا بلاط نابولي  ،الثالث عشر، ولم یجرؤ البلاط في روما

رة وطنیة في صقلیة، بل على العكس بالحدیث عن مؤام
 (اعترفوا بالمسار الواضح لثورة بالرضوخ إلى قوة الأدلة

فكّروا في  :نواتن بمرور السولك ،كما وصفتھ)  ۱۲۸۲
لوقائع التي بدأت اوتمثیل الحدث من الجانب المظلم، 

 :ن ھنا نرى آثار اثنین من الوثائقوم ،تُنسى أو تُحرف
 (إحداھما للملك روبرت والمؤرخة في الثاني من سبتمبر

، والأخرى لفریدریك الثاني من صقلیة والمؤرخة )۱۳۱٤
كان روبرت یواصل  في الثالث من الشھر نفسھ، حینما

حصار تراباني، وكان فریدریك بدوره یحاصر جیش 
 روبرت.

من جزر البلیار تعمل في  في ذلك الوقت حدث أن سفینةً  
مجال التجارة الصقلیة تم الاستیلاء علیھا من قبِل قرصان 

رشلونة إلى روبرت تطلب وأرسلت مدینة ب ،من نابولي
سعى  برشلونة إجابة مكتوبة إلى بلدیة وفي ،استعادتھا

لإثبات أن الجائزة قانونیة، وزعم من بین أسباب أخرى 
ما یلي: "ترجمة لاتینیة". فتعبیر "خوّان" یمكن أن یُفھم 

إلى خرق یمین  فنظراً  ،أو خائنٌ  على أنھ یعني إمّا غادرٌ 
 .كن أن یكون ھذا الأمر خیانة عظمىیم الولاء
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ن یتحدث بإسھاب ع الحجج تلككل  فریدریك مفنداً  
والطغیان  ،العدوان الغاشم لتشارلز ضد الملك مانفرید

غیر الأخلاقي والذي دفع بھ شعب المملكة إلى الیأس، 
یواصل قائلا و ،مملكة الذي احتلھا بطرس فیما بعدتلك ال

وصف د قف :وأیا كان المعنى :". وبالتالي"ترجمة لاتینیة
جد مما یظھر على حد سواء أنھ لا تو الاتھام بالخیانة لكذ

تخلّص صقلیة من الارتباط وأن ھناك ما یبرر  ،مؤامرة
 .لا نجد أن روبرت أعطى أي ردو ،بالغاصب

الاتھام غیر محدد، وكیف  لكوفیما یتعلق بكیف كان ذ 
كانت الإجابة دقیقة وإیجابیة، یمكننا أن نستنتج أنھ بعد 
اثنین وثلاثین عاما من الحدث، عندما أصبحت الثورة 

تماما للجمیع، حتى ولو تظاھر بلاط  بالتأكید معروفة
نابولي بالاعتقاد في وجود مؤامرة، لم ترغب الأسباب في 

 دحض وإنكار ذلك.

سلمت التراث الشعبي شھرة  :ولكن وفقا للآخرین
وبالنسبة للمؤامرة  ،بروسیدا حتى إلى عصرنا ھذا

فلا یمكن  :الأھمیة تلكالحدث الوطني الذي یتمتع بمثل و
 .للتراث أن یخطئ

یمكنني الإجابة في ھذه النقطة  بأن كل ذلك في و     
یوضع في جمیع الأوقات مغالط ومخادع وبلا وزن حینما 

فالتراث  :وعلاوة على ذلك ،مقابل سلطة تاریخیة أخطر
 ،لنزوة والجھل بین الأمم البربریةالشفھي أفسدتھ ا

اریخ المكتوب بین الأمم والت ،وأفسده الھوى والجھل
متد ھذا حتى إلى أقل فئة، وكلّما انتشر ی المتحضرة

فالناس والكتّاب  ،عة أكبر كلمّا ازداد غرابة وعجب بسر
فالتراث  ،ون بعضھم البعض في تشویھ الحقائقینافس

في كثیر من الأحیان یُنشئ التاریخ المكتوب، والتاریخ 
لثورة وبالرجوع إلى سردنا الشعبي  ،یُنشئ التراث

نجد أن قتل جمیع الفرنسیین  :یةالقائمین بالصلاة المسائ
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في الجزیرة قد تم في یوم واحد وأن جون من بروسیدا 
ك في جمیع أنحاء صقلیة وأخذ یتحر ،تظاھر بالجنون

 –فكان یھمس في أذن كل من یلتقى بھ  ،ببوق ھامس
بسر  –إلى الحمقى الفرنسیین المختلین وإلى الصقلیین 

الحقائق  بعضوخلط بھذه الخرافات السخیفة  المؤامرة،
كالمحاكمة بالنطق، وذلك  قةالتي تتمتع بمظھر الحقی

لتمییز الفرنسیین من الصقلیین في المجزرة، ورفض 
 الإسبیرلینغا.

كان القتل المتزامن لا یزید ولا یقل عن السرد الرائع  
وما إلى ذلك  ،للفرنسي فرانسیسكو بیبینو لوقائع أستي

 ،ق سجلات مكتوبةوالذي اخترق آذان الناس إمّا عن طری
ني الحقیقي في أو الثرثرة التقلیدیة حینما بدأ التراث الوط

في  ولذلك فنقل التقریر الشعبي ،الضعف بمرور الوقت
أمر ء أو وثائق الدولة مقابل شھادة المؤرخین الأجلا

 عدیم الجدوى.
 

إذا نظرنا إلى الطبیعة السیاسیة لثورة  :علاوة على ذلك
نتجت عن ذلك، فسیكون افتراض  بالیرمو والأحداث التي

 -یمكنني حتى قول أنھ سخیف –وارد  وجود مؤامرة غیر
وفقا لفیلاني والمؤرخین الآخرین الذین یشاركونھ آرائھ، 

لة نبیلة وممن فإن جون بروسیدا، وھو رجل من سلا
والذي حرّكھ حبھ  ،أراجون المطلقة یحظون بثقة الملك

تآمر فقد بطرس، أو الإخلاص ل ،لبلده وكرھھ لتشارلز
للحصول على عرش صقلیة من أجل ھذا الأخیر. تفاوض 

مع  والآن ،ولاس وبالیولوجوس وبارونات صقلیةمع نیك
والتي یمكن أن  ،تنحیة التحالفات مع الحكّام الأجانب جانباً 

وستكون  ،تمیل فقط إلى الإضافة إلى قوة ونفوذ بطرس
یجب أن وكانت ھناك مؤامرة أم لا،  دائما مفیدة سواء

تحتوي مفاوضات بروسیدا مع نبلاء صقلیة على نقطتین 
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ین وتوجیھ الدعوة إلى ملك : ترحیل الفرنسیأولاھما
یجب أن یكون البارونات قد  ومن ناحیة أخرى ،أراجون

طلبوا أن یكونوا على یقین قبل ملاقاة الموت بأن یكون 
وعلى استعداد لمساعدتھم في  ،بطرس جاھزا للقتال

وبعد انتھاء ، ول، أو على الأقل عند أول خطرالأالھجوم 
الحدث یجب أن یكونوا قد أعلنوه ملكا، أو على أیة حال 

 أصبحت الحكومة تحت سیطرتھم.

ات المؤرخین الذین رووا ولكن من خلال كلم     
صل إلى أن ما حدث ھو ن -ناھیك عن الآخرین -المؤامرة

و في فبدأت الثورة الصقلیة في بالیرم ،عكس ذلك كلھ
واكتملت في میسینا في  ،الحادي والثلاثین من مارس

الثامن والعشرین من إبریل، بینما واصل بطرس من 
ي كاتالونیا حتى أراجون بناء السفن وإدراج القوات ف

وھناك شرح مستفیض لإتجاھھ إلى  ،الثالث من یونیو
وبقائھ ھناك لمدة اسبوعین ثم الإبحار مرة  ،جزر البلیار

 إلىفي الثامن والعشرین من یونیو  ھوھبوط أخرى
وبقائھ ھناك من أجل خوض الحرب مع الملحدین  ،فریقیاإ

 والتي استمرت إلى ما بعد منتصف شھر أغسطس.

على  الجانب الآخر واصل الملك تشارلز، الذي كانت  
بقوة حصاره  تھ على استعداد للحملة الیونانیةقوا

أسرع مما لیة بشكل والذي كان متوقعا لصق ،لمیسینا
إذا احتاج بطرس إلى شھرین  :وبالتالي ،حدث في الواقع

فلا یمكن الإیمان بأن  آخرین لتجھیز أسطولھ وجیشھ،
المتآمرین حددوا عید الفصح لبدء تنفیذ مؤامرتھم كما 
 روى مالیسبیني وفیلاني بشكل صریح.

 
وحتى لو كان نفاد الصبر أو الخطر قد سارع      

بقاء من أجل الإ- سلمّنا بأن بطرسوحتى إذا  ،بتحركاتھم
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خاطر بنجاح المغامرة قد  -على قناعھ لوقت أطول قلیلا
بأكملھا بتأجیل مجیئھ، لا یمكن أن ننكر أن مؤسسي 

وا بأنفسھم بزمام الثورة الصقلیة كان ینبغي أن یمسك
في أننا  -فقط -ولكن المشكلة لا تكمن  ،صلاحیات الدولة

ورط جون من بروسیدا في لا نستطیع رؤیة أیة آثار لت
بل لت من قِ أو العثور على أیة أسماء سُجِّ  ،الثورة

والمؤرخ المجھول للمؤامرة من بین  ،مالیسبیني وفیلاني
نا لا یمكننا قادة الشعب في اللحظة الأولى، ولكن أیضا أن

 ،من الإقطاعیین الصقلیین الكبار ىٍ العثور على أسماء أ
الأقوى والأكثر تمیزا في من العائلات التي كانت  ىٍ أو أ

 ذلك الوقت.

من الطبقة  في بعض الأماكن كان قادة الشعب رجالاً      
الدنیا والذین كانوا لا یحملون أیة ألقاب أیا كانت، وفي 

بأجر قلیل، ربما یكونوا من  أماكن أخرى كانوا رجالاً 
الممتلكات الصغیرة، أو كانوا مجرّد جنود مدججین  ىذو

، وھو تمییز وظیفي ولیس سیاسي اً نبالسلاح أو فرسا
 اً تم اختیارھم بُناءقد بكل ما تعنیھ الكلمة من معان، و

 ،أو أیة خاصیة أخرى ممیزة ،على خبرتھم بالأسلحة
ن اومعھ اثن )روجر ماستراجیلو(وھكذا، نجد في بالیرمو 

وبونیفیس   ورجل من الشعب في كورلیونة ،من الفرسان
 .وآخرین في أماكن أخرى

من  ھكذا كان الحال أیضا مع المستشارین والذین نجد    
رجال من الطبقة الدنیا،  ىبینھم العدید من المحامین، أ

في  بشدة یرغب -أثناء الثورات -والذین كان الشعب 
ولكن  ،تفویض السلطة إلیھم، ویعتبرھم من نفس سلالتھ

نرى الثورة تنشر  :علاوة على ذلك ،مع مزید من الثقافة
للإتجاه الذي یتبعھ  جمیع أنحاء الجزیرة وفقاً نفسھا في 

سكان بالیرمو، ولیست على شكل حركات منعزلة والتي 
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یمكن نسبھا إلى الإقطاعیین: نرى العدید من عامة 
الشعب یقطعون رؤوس الفرنسیین، ومع ذلك یترددون 
في الإعلان عن أنفسھم كثوریین، أي یتركون أنفسھم 

 دون أي ھدف نھائي. فریسة لدافع الغضب والانتقام

بدأه العامة ویعارضھ نرى اندلاع الثورة في میسینا ی     
وفي كل مكان نجد الحكومة المحلیة  ،بعض النبلاء

لى وشك ع المعلنة تحت حمایة الكنیسة والتي كانت فعلیاً 
یس لدیھم دور في الذین ل استبعاد بطرس والإقطاعیین

ین الإداریین اجتمع كبار الموظفوقد  ،الحكومة المحلیة
اتفقت و ،اطعات وتباحثوا في الشؤون العامةبالمدن والمق

 الفئات العامة للشعب على الروابط المتبادلة للاتحاد.

أمسكت بالیرمو ومیسینا بزمام المبادرة، وأجریت      
أین ف ،ھم من قبِل الجمعیة العامة للشعبمداولات

الثلاثین كان"البارونات" حینئذ؟ إذا كانت مذبحة الحادي و
إذا كان  والثورة اللاحقة نتیجة للمؤامرة من مارس 

فیجب أن یكونوا قد  :لانتصار تابعا للنبلاء المتآمرینا
كومة الكنیسة أو توصّلوا إلى ھدفھم ولم یخضعوا لح

ل ھذه الأخیرة  ،حكومة الجمھوریة كما لم یعانوا من تشكُّ
ومن أعضاء ینتمون لصفوف  ،في شكل دیمقراطي

أو من مدن تتمتع بالحكم  ،من طبقة النبلاء الأقلالشعب و
أضف إلى ذلك أن سیادة الكنیسة كانت عقبة أكبر  ،الذاتي

 -والذي كان علیھ انتزاع المملكةفي مسار ملك أراجون 
الأسقف الأعظم،  ولكن من -لیس من الغاصب الفرنسي

تم جراء قد الإ لكلا یمكن إقناعي بأن مثل ذ ى:وبالتال
وعلاوة على  ،حلیف لھ ىبل إمّا بطرس أو أتبنیھ من قِ 

المؤسسات من قوة الثورة وحرمتھا  تلكأضعفت  :ذلك
من شھرة الملك ومظھر السلطة الشرعیة والقوة 

الخجول والجريء المركزیة لزیادة نفوذھا، وحملت معھا 
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كان إعلان  :وعلاوة على ذلك ،والأناني والكریم
مھوریات إیطالیا، الجمھوریة في بلدة قریبة للغایة من ج

لمؤسسات الشعبیة أن تترسخ بسھولة، لحیث یمكن 
فالطبیعة البشریة والضرورة الاجتماعیة  ،خطیراً  إجراءاً 

تجعل من المستحیل أن یتخلى أمیر طموح مُظفّر ومؤید 
ث عشر عن زمام الحكومة من قبل بارونات القرن الثال

ض لدح وحده كافیاً  لكوسیكون ذ ،المرحلة تلكفي مثل 
بیان جمیع مؤرخي تلك الفترة، حتى حینما اتفقوا في 
وصف ثورة القائمین بالصلاة المسائیة على أنھا التأثیر 
 المباشر للمؤامرة.

 
نجد أن ثورة  :تلخیصا لنتائج ما تم التصریح بھو      

ئیة تم وصفھا على أنھا تأثیر القائمین بالصلاة المسا
المؤرخین للمؤامرة من قبِل عدد قلیل من  ىفور

بالإضافة إلى  ،الفرنسیین الذین لا یتمتعون بتأثیر الكبیر
التابعین الغویلفیین لمالیسبیني الذي یحاكي بدوره فیلاني 

صقلیة والتي ینتابنا الشك  شكل أكبر ووقائعالغویلفي ب
یفت إلیھا حول مؤلفھا وتاریخھا على حد سواء والتي أضُ 
أستي،  خرافات لا یمكن تصدیقھا بواسطة وقائع

وبوكاتشیو الذي عاش لمدة نصف قرن بعدھا، في حین 
فرا (المؤرخ الرومانسي  أن نفس السرد رواه بشكٍ 

 .)بیبینو

 ،للشك من خلال روح الحزب جمیعھم أصبحوا عُرضةً  
ولا  ،والمكان وأخطاء أخرى غیر معدودة وبُعد الزمان

یجب تسلیط المزید من الضوء على التراث الذي لازال 
 لذي أتلفھ الوقت وأخطاء المؤلفینفي صقلیة وا موجودا

من ناحیة أخرى، عندما نُنحي سبیسیال ونیوكاسترو 
والمؤرخ المجھول من صقلیة وموتانیر وایسكلوت 

نجد  :اصرین غیر المؤثرین من كاتالانیاوالكتّاب المع
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وللسخط الشعبي من جانب  ،ثورة بالیرمو تُنسب لحادثة
ة من إیطالیا والتي من بینھا وأجزاء مختلف ،كاتب فرنسي

أوریا وسابا مالاسبینا ودانتي وجمیعھم لدیھم أقوى 
المطالبات بالإیمان، وبصفة خاصة سابا مالاسبینا، بمن 

 كان خادما للبابا.

 ةلم تُشر إلى أی -بالمثل -وثائق تلك الفترة إن      
مؤامرة بین بطرس والصقلیین، ولا إلى ثورة القائمین 

سائیة كنتیجة لھذه المؤامرة، ولكنھا تنص بالصلاة الم
تتعلق بالجزیرة  فقط على أن ملك أراجون كان یُعد خططاً 

 بذل أقصى جھده :فترة طویلة، وحینما حدثت الثورة منذ
أن العرش الشاغر ممنوح ومن خلال التآمر والتحریض، 

 إلیھ.

ھدت إلیھم تثبت المؤسسات المُنشأة والرجال التي عَ      
أن القصة التي رواھا المؤرخون  :السلطةالثورة ب

الغویلفیون یستحیل حدوثھا، ولكن یمكن جمع خطط 
بطرس السابقة بسھولة من نیوكاسترو ومونتانیر وسابا 
مالاسبینا ومذكرات بودیستا من ریجیو وتعاملاتھ مع 
بالیولوجوس من تولومیو دا لوكا وفریتو فیسینتینو ومن 

 ،ز من أنجو على حد سواءابا وتشارلوثائق وخطابات الب
میو وفریتو یبدو كما لو كان السؤال قد حدده تولوو

بعد  -وفقا لمونتانیر ونیوكاسترو- وسابا مالاسبینا لأنھ
یروي ھؤلاء  :الإشارة إلى خطط بطرس بشأن صقلیة

ثورة القائمین بالصلاة  المؤرخون الثلاثة اندلاع
بدون أن ابھا ولكن یشیرون إلى أسب نھمحتى أ ،المسائیة

إذا  :والآن ،شكل من الأشكال ىثنین بأیربطوا بین الا
لكانوا بالمثل  ا على علم بتعاملھ مع بالیولوجوسكانو

لھا  على علم ببقیة المؤامرة وكانوا سیسجلونھا إذا كان
 أساس في الواقع. ىأ
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تمییز المسیرة وھكذا وسط ارتباك القوى التاریخیة یمكننا 

 الحقیقیة للأحداث.

ح الحكم الأجنبي القاسي بغیضا للغایة في صقلیة، أصب 
واءً كان من النبلاء أو الفلاحین لم فلم یكن ھناك أحد، س

والذین كانوا دائما أكثر  لاك العظامفالمُ  ،یشتاق للحریة
ربما كانوا یستمعون إلى حُجج ملك أراجون الذي و، حذراً 

 على مشاركة استشاراتھ مع العدید من قادة كان معتاداً 
د بشكل مناف الحزب الشوابي، والذین من بینھم اعتم

لم یعتمد على وطنیین، و ،رئیسي على جون من بروسیدا
ولكن على وسائل الأمیر الأجنبي الجریئة الحاذقة والحادة 

رأسھ للظلم  البصر ضد الطاغیة والذي یتعرض مسقط
 على یده. 

 
والتي كانت -قام بطرس بمساعدة بالیولوجوس 

بإعداد  وتواطؤ البابا نیكولاس -ا متطابقةاھتماماتھم
والتي كانت قوتھ تبدو كما لو أنھ  ،أسطول وجیش صغیر

وذلك بمساعدة  ،یعتزم في الأساس مھاجمة صقلیة
على القیام بالھجوم عقد النیة قد البارونات لأنھ إذا كان 

قد لكان نفس الریاء )  ۱۲۸۱ (فریقیا منذإالمزعوم على 
إلى تشارلز والبابا بدلا  و إلى فرنسا حثّھ على إبلاغ ذلك

وبینما كان بطرس یتسلحّ  ،من تعزیز شكوكھم بصمتھ
والنبلاء یترددون، (وربما، سنعترف بذلك، یثیرون 

ا، إذ أنھم ربما لم غضب الصقلیین) ولكنھم لم یفعلوا شیئ
لتحقیق رغباتھم في  شيء على الإطلاق ىیفعلوا أ

وھم یشعرون  ،ة الأولىالواقع، قام شعب بالیرمو بالضرب
بالمرارة من تفاقم معاناتھم في ظل حكم جون سانت 

غاضبون من الإھانات الموجّھة إلى النساء، وریمي، 
 عقب ذلك.أویغمرھم الدافع للصراع الذي 
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وأنشأ بعد  ،الشعب الذي ذبح الفرنسیینذلك لقد كانوا  
 ،منھجھم لأنھم احرزوا النصر وحدھمل ذلك حكومة وفقاً 

ھذه النقطة نُذكّر القارئ بأن السلطة الإقطاعیة في  وعند
لم  ىوالشواب ىة، سواءً في إطار الحكم النورمندصقلی
ز الحدود المعتدلة للغایة على الإطلاق، وأن نظام تجت

را ھنا، كما ھو المدن ذات النطاق الملكي كان مشھو
وبروفنس وكاتالونیا وإنجلترا، وأن  الحال في ألمانیا

طاعیة تمتعت بلوائح محلیة مستقلة عن المدن الإق
كانت لا ) ۱۲٥٤ (موالیھم، وأن ذكرى الجمھوریة عام

وأن مثال المدن الإیطالیة في  ،تزال عالقة في الأذھان
أن جماعة البارونات بعد أن قام  :متناول الید، وأخیراً 

ھا إلى حد كبیر، أصبحت مكروھة ئتشارلز بإحیا
 .وانتھاكات جدیدة ،ددبالضرورة من خلال إدخال رجال ج

 الجمھوریة قد أعُلنت من قبِل شعبومن ھنا ظھر أن  
نتیجة اجتیازھم الجزیرة بالأسلحة والقوة  بالیرمو، وأنھم

استطاعوا : لإضافة إلى تأثیر الأسباب نفسھابا ،وما شابھ
ة بأكملھا بوجھة النظر إقناع الجزیر -بسرعة -

 وكذلك الناسقلیة كان ھناك نبلاء في صو  ،الجمھوریة
وكان من المحتمل جدا ألا ترحب المؤسسات الدیمقراطیة 

قوة وحماسة  ا سبق، ولكنھا التزمت الصمت أمامبم
أن تسیر في طریقھا، وفي بوسمحت للأمور  ،الثورة

الوقت نفسھ كانت عاجزة عن تأسیس حكم الأقلیة وغیر 
فواصلت  ،دة للخضوع إلى جمھوریة دیمقراطیةمستع

بطرس بتعصب مضاعف، ومن خلال تأثیر  مؤامراتھا مع
نجحت في آخر  كیة وشھرة الأصل والتمیّز الشخصيالمل

الأمة، والذین،  ىلمطاف في كسب الھیمنة على مستشارا
 تزازھم مؤخرا من خلال تحرّك شعبيعلى الرغم من اھ

كانوا قد اعتادوا منذ فترة طویلة على قوة أرستقراطیة 
 في نمط محدود.
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ذي لم یتمكن من التقدم على الفور لمھاجمة ال أمّا بطرس 
الجزیرة لأن ذلك من شأنھ أن یعني إعلان الحرب ضد 

 ولیس ضد ،الكنیسة والجمھوریة
 ظھر نفسھ جاھزاً فریقیة حتى یُ الغاصب، فدبّر البعثة الإ

قدّم نفوذ النبلاء على ف ،تناول الیدبالأسلحة وفي م
الرغم من على لمان لھ عرض اعتلاء العرش: وھكذاالبر
یمكن أن نسمح للمؤامرة  ىالنطاق الواسع الذأن 

ینبغي أن نصل إلى الأرستقراطیة بالتمدد بداخلھ، 
بعیدا عن متابعة تخطیطھا الأصلي من  الاستنتاج بأنھ

خلال ثورة القائمین بالصلاة المسائیة، فإنھا مع ذلك 
تحققت بعد خمسة أشھر في البرلمان الصقلي من خلال 

 طة المدنیة.ممارسة للسل
 

ولكن سرد ثورة القائمین بالصلاة المسائیة وارتقاء      
وخططھ وتعاملھ مع بالیولوجوس  ،بطرس للعرش

والصقلیین یتواصل لفترة طویلة لینتشر في جمیع أنحاء 
طباعة أو إیطالیا ووراء جبال الألب بدون مساعدة ال

 لكعلى ذلك، تشوّه ذ اً وبُناء ،سھولة أو تكرار التواصل
السرد بروح الحزب أو بالجھل المستعد دائما لإعطاء 
المزید من المصداقیة للباطل بدلا من الحقیقة والتي تعتبر 

 وجبة بسیطة لا تسد جوعھ.

الذي  سلم السردفي فرنسا وإیطالیا الغویلفیة لا یَ     
من  عام من الخضوع لمزید من التعدیلاتیتلوّن بالرأي ال

-و وضع بعضھمئك المتآمرین مع بطرس، أول
تفاقیة لتمجید من الغموض الطبیعي للا -المستفیدین

في بیاناتھم الحقیقة والكذب على حد  أنفسھم وأصدقائھم
 :وبالتالي ،لذین تم تصدیقھما باستعداد متساوسواء، وال

 ،تم ربط المؤامرة وثورة القائمین بالصلاة المسائیة
 ومع ذلك في ،جيء بطرس تدریجیا مع بعضھم البعضوم
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الحقیقة معروفة لمن ھم أكثر دقة  تكان تلك الأیام الأولى
قلیلة أصبح التراث واستنارة، ولكن في غضون سنوات 

صدّقة فقط والتي فلم تُقرأ الوقائع أو المُ  ،الشفھي محرّفا
كان من المعروف أن قوة تشارلز فقد  ،تتناول المعجزات

ھا یُنظر إلی توأن ثورة صقلیة كان ،كانت كبیرة للغایة
بأنھا ''تكاد تكون رائعة ومستحیلة" (جیو. فیلاني، باب 

(باولینو دي ) وأنھا "بواسطة الرب أو الشیطان" ٥٦
انتھى الأمر  بیترو، الموضع نفسھ) وفي النھایة

بالانتساب إلى سبب لا یقل روعة: مؤامرة بین ثلاثة 
أمّا أنصار البلاط  ،ك والبارونات الرئیسیة في صقلیةملو

الذین یفكرون أكثر في مصلحة ھذا الأخیر  في نابولي
بضیاع  الجزیرة من قبِل مؤامرة ملعونة أكثر من قبِل 

 تمرد عام، فقدّموا مساعداتھم لإشاعة ذلك.

و سبیریتو مخططا مع بدء كان الصراع في سانت 
الأیام الثمانیة والعشرین التي استغرقھا لإتمام  المؤامرة

 ،م تقلیصھا إلى ساعتینء الجزیرة تالثورة في جمیع أنحا
لصلاة المسائیة بمثابة الإشارة لفكان صوت الجرس 

وكانت الأمة الصقلیة بأكملھا وكأنھا  ،المتفق علیھا مسبقا
 تتآمر مع بعضھا البعض لمدة ثلاث سنوات.

بھذا الشكل سُلمت الحقائق إلى مُجمعي تاریخ القرون     
 غة والأسلوبالصدفة وإمّا سحر اللالمتتابعة، وإمّا بسبب 

ني تلك التي حصلت على كانت وقائع مالیسبیني وفیلا
 .ناھیك عن العدید من الآخرین :وبالتالي، أوسع تداول

ذكر أنجیلو دي كوستانزو مؤلف من القرن السادس      
دون الاقتباس من أي من القوى المعاصرة،  -عشر

 -رویھا حتى المؤرخیّن الفلورنسیینوالتقید بخرافة لم ی
ذبحة التي وقعت في جمیع أنحاء الجزیرة في ساعتین الم

الكتاب الثاني)؛ وما (تاریخ دیل ریجنو من نابولي، 
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الث دینینا (ریفول من إیطالیا، الكتاب الث :یصعب تصدیقھ
(التاریخ المدني  .) یشیر إلیھ وجیانون٤، ۳عشر البابین 

دیل ریجنو من نابولي، الكتاب العشرون، الباب الخامس) 
ى ھذا السرد الرائع، ویعتمد بشكل أكبر على بیان یتبن

كوستانزو غیر المُرجّح أكثر من مالیسبیني وفیلاني 
وغیرھما ممن یقتبس كلماتھم. كابیسیلاترو (تاریخ 

 الكتاب الأول) یقع في نفس الخطأ نابولي، الجزء الرابع،
حتى بعد اقتباس التاریخ باللھجة الصقلیة التي تمنح 

 أھمیة المذبحة المتزامنة ، ولكن لیستالمؤامرة أھمیة
سومونت (تاریخ مؤرخ مشھور ىلا یؤید الأخیر أو

وھكذا زوریتا  نابولي، الكتاب الثالث) یتبع فیلاني ضمناً 
)، الذي كان ۱۷(حولیات أراجون، الكتاب الرابع، الباب 

 .الأكثر على دقیقاً  اً مؤرخ

 أعطى مورولیكو (الكتاب من بین الكتّاب الصقلیین 
تاب ) وفازیلو (ناقص الثاني، الك۱۲۸۲الرابع، عام 

الثورة، أي المؤامرة  اً الثامن، الباب الرابع) تفسیر
سبب سوء الحكم وظھور استفزاز والكراھیة المثارة ب

یجمع موجنوز (راجواجلي دیل الصلاة المسائیة و ،درو
ن في صقلیة) دون تمییز المؤامرة والظلم والغضب م

ضد ابنة روجر  ةً على أنھ موجّ درو، والذي یمثلھ 
ماسترانجییلو، أحد المتآمرین الرئیسیین، ویسجّل، في 

الحوادث التي أدت  سلسلة من التلفیقات المخططة جیدا
لأسماء إلى ثورة كل مدینة أخرى في الجزیرة با

لا یقتبس أي قوة  ةكالعاد ،والتواریخ وكافة التفاصیل
یحات معاصرة، وسیكون من غیر المجدي دحض تصر

 ،إسباني من القرن السابع عشر كاتب متفاخر من أصلٍ 
رجل فرنسي ولكنھ  :"وبصفة عامة یروي بوریجني

مؤرخ صقلي رئیسي والذي یحصل على تقدیر أقل مما 
یستحق، المؤامرة ومغامرة درو، وعلى الرغم من إعطاء 

۱۸۱ 
 

o b e i k a n d l . c o m



تّاب الأكثر حداثة، وحتى المزید من المصداقیة للك
ي إلى الاستنتاج الصحیح وھو یتوصل بوریجن لموجنوس

أن المذبحة كانت عرضیة (تاریخ صقلیة، الجزء الثاني، 
الكتاب الأول، الباب الثاني). یسیر كاروسو وانفیجیس 
وأبرییل وجالو وبونفیجلیو وعدد لا یُحصى من المؤرخین 

ا على خطى ھؤلاء الآخرین الذین یثقلون مكتباتن
لبسیط المجتھد من ویقترب دي بلاسي ا ،المذكورین أعلاه

"أن المؤامرة المخططة :الھدف عندما یخلص قائلا 
سابقا، والتي كانت ستبدأ في یوم واحد في جمیع أنحاء 
الجزیرة، كانت منتظرة من خلال حادثة لم تكن في 

مع التفسیرات  اعتبر نفسھ متصالحاً  :الحسبان"، وبالتالي
 المختلفة والمتناقضة.

 
جانب فأكثرھم شھرة إمّا یتبع ولكن من بین المؤرخین الأ

 ،ھذه المسألة، أو یقترب جدا منھا وجھة نظري في
)، ۱۲۸۲یواصل موراتوري الرزین (حولیات إیطالیا،ف

لتصریحات مالیسبیني و فیلاني،  بعد سرد المؤامرة، وفقاً 
وفقا لآخرین  -أوحدث أنھ في الثلاثین قائلا: "الآن، 

بالیرمو بعد حمل  قام سكان -الحادي والثلاثین من مارس
ویواصل سرد الحدث دون أن یربطھ أیضا  "الأسلحة

 المؤامرة.ب

 الأوسع خیالاً  )سیسموندي(ومن نفس المصادر یستنتج  
لیس عن طریق  -صقلیة تسبب في ثورة  أن بروسیدا

وأیضا عن  ،الشعبإثارة مشاعر  ولكن من خلال ،التآمر
 :التاليوببالیرمو،  طریق إرسال النبلاء والجنود إلى

) لتولي توجیھ الحركة، جیاتشیتو مالیسبیني(رقباء  یفسّر
 ومع ذلك ،لن تتأخر طویلا أن الحادثة وھو متأكد تماماً 

ولا یذكر المزید عن  ،إلى انتھاك الحرمات الثورة رجعیُ 
في أرجاء  ویروي المذبحة المتدرجة ،شركاء بروسیدا
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سطى، لوالجزیرة (تاریخ جمھوریة إیطالیا في العصور ا
 ).۲۲الباب 

من  وھو مؤرخ )بریكوجني(وقبل سیسموندي صمم  
ذوي أكثر البحوث تدقیقا والذي اعتاد على إخضاع 

 شیئاً  والذي لن یقبل ،نصوصھ إلى ھذا التحقیق الدقیق
في بضع صفحات أحداث ثورة القائمین  غیر موثوق فیھ

بالصلاة المسائیة على النحو المستمد من وثائق الدولة، 
كان من أنھ  :"مفادھال منھا إلى النتیجة التي توصّ و

الثورة الصقلیة لم تكن نتیجة للمؤامرة، وأنھ أن  الواضح
لا توجد مؤامرة." (المجلة الموسوعیة، المجلد الثاني. 

 .)٥۱۲ – ٥۰۰، ص. ۱۷۹٥باریس، العام الثالث، 

نفس الرأي (مشاھد ثورات  )م. كوتش(تبنّى  وقد      
 ،)۱۷٥، ص. ۱۸۲۳ (لأول، باریس،أوروبا، المجلد ا

ویضیف أنھ یعتبر أن "المؤامرة مع بطرس أراجون، 
والتي ترتب علیھا قیام سكان بالیرمو برفع رایة الكنیسة 

" واردة على قدم المساواة مع : بھدف الخضوع للبابا
یتبنّى  ولا "المتزامنة في جمیع أنحاء الجزیرةالمذبحة 

 بیة، باریس، برلین،(مسار تاریخ الدول الأوروشویل 
ختتام بأسماء آخر وللا ) رأیاً ٤۹المجلد السادس، ص. 
سأغلق  :القرن الثامن عشر المفكریّن البارزین في
 قائمتي بفولتیر وجیبون.

 لسریع لتقلبات المجتمعات البشریةفي تصویره ا :الأول 
 ،ثورة القائمین بالصلاة المسائیة أمام - للحظة –توقّف 

أن جون :"لمؤامرة من الحدث، وقال استطاع تمییز او
الشعب، ولكن انتھاك حرمة امرأة  بروسیدا أعدّ عقول

(مقالة عن عقل وآداب  "المذبحةوقوع سبّب كان ذلك ھو 
). وربما بعد فحص أدق للحقائق، یشكك ٦۱الأمم، الباب 

۱۸۳ 
 

o b e i k a n d l . c o m



الامبراطوریة الرومانیة (الباب  مؤلف انحدار وسقوط
وبأقصى  ،ھا بتفصیلحقائق التي یرویال ) في أصل٦۲

یمكن التشكیك فیما إذا كان  ":یقولحیث  ،دقة تاریخیة
 "!أو لتخطیط ،اندلاع الثورة في بالیرمو ھو نتیجة لحادث

 ھذا ھوأن ولكن ما یساوره الشك بشأنھ في ھذا الصدد 
فریقي الساحل الإ أي وجود بطرس المفترض على (خطأال

یلقي  وبالتالي )ثورة القائمین بالصلاة المسائیة في فترة
إنكار كافة المراسلات :اللوم على سبیسیال الوطني في ب

) الذي تصادف البیان الفارغالسابقة مع بطرس أراجون (
 ، " فریقيوده مع أسطول وجیش على الساحل الإوج
ب سبیسیال بین التواریخ لجنَّ  قارن المؤرخ الإنجلیزيولو

 .الثورة ولأبعد عن نفسھ كل الشك في أصل ،ھذا التھكم

في الحادي والثلاثین من مارس قام سكان بالیرمو ف 
د الفرنسیین، وفي التاسع والعشرین من إبریل ضبثورة 

ولم ینتھ  ،لم تنضم إلیھمفي الجزیرة لم تكن ھناك مدینة 
مجالس  یونیو عندما تم تأیید قضیتھ فيذلك حتى شھر 

وربما عندما وصلتھ بالفعل رسالة عامة من  ،صقلیة
 ."فریقیابأن بطرس ترك إسبانیا متجھا لإ "یینالصقل

 
 ،الفترة تلكالمؤرخین الجدد الذین تناولوا لن أتحدث عن 

 ،في الاحترامالرغبة  على فالاختلاف في الرأي لیس دلیلاً 
ولا أرى أنھ من الضروري دحض بیاناتھم بشكل قاطع، 

المُقدمة كافیة للغایة لإثبات الطبیعة  واعتبر التفسیرات
 طئة لوجھات النظر التي دُفعوا دفعا لاعتمادھا.الخا

 الوثائق

خطابات یحتوي ھذا المجلد على مجموعة مختارة من ال
للأسلوب الرسائلي  فوردت ،الأصلیة للقرن الثالث عشر

بعد العدید من الرسائل من كاردینال توماس  في تلك الأیام
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 -باستمرار–نجد فمن كابوا وبطرس من فینیا وغیرھا، 
وثائق تتعلق بثورة القائمین بالصلاة المسائیة في ثلاث 

 صقلیة.

عبارة عن خطاب من سكان بالیرمو إلى سكان  :الأولى 
العمل الحالي) والتي نُشرت میسینا، (الوثیقة الأولى في 

وتتبعھا مباشرة نشرة مارتن الرابع البابویة  ،كثیرا
وتأتي  ،وما إلى ذلك -نشرھا رینالد -" "ترجمة لاتینیة

على التنویھات  كونھا رداً  كورةعد ذلك الوثیقة المذب
لدینا كل سبب و ،قبِل الباباالواردة في ھذا الشأن من 

دون لنعتقد أنھا أصلیة مثل كافة الخطابات الأخرى 
یبدو  وعلاوة على ذلك ،استثناء، والواردة في المجلد

لقد  ،ام في نسخھم یتبع الترتیب الزمنيالأمر وكأن الاھتم
بالفعل في النص (المجلد الأول، الباب الثامن) أن أبقیت 

بلا شك في صقلیة وفي تلك  ھذا الاعتراض الجريء كُتب
لا یمكنني  ومع ذلك ،الفترة تكفي قراءتھ حتى تقتنع بذلك

إلى البلاط  تأكید ما إذا كانت تلك الخطابات مرسلة حقاً 
صراحة  في روما باسم الشعب الصقلي أم لاالملكي 

 غة، والتي لا تستخدم غالبا في المراسلاتوجرأة الل
وفي الوقت ذاتھ من  ،الرسمیة، تجعل الأمر مشكوكا فیھ

المحتمل جدا أنھ بالنظر إلى الموقف الذي تبناه البابا 
والتخلي عن كل أمل في تأھدئة خصومتھ، فحكومة 

عض المواطنین العادیین، قد صقلیة الجمھوریة، أو حتى ب
ن جمیع الأخطاء التي ارتكبھا في انتقاده بشأ نیرغبو

تلك بنفس الشجاعة الثابتة التي تحدّت بھا میسینا في 
یبدو أن الاحتجاج سُجل و ،الفترة أسلحة تشارلز من أنجو

وبالتأكید قبل اعتلاء بطرس أراجون )  ۱۲۸۲ (عام
 للعرش.
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إن قواعد ضبط تھجئة ھذه المخطوطة من شأنھا أن 
للغة  بغي قراءتھا وفقاً تؤدي بنا إلى الاستنتاج بأنھ ین
 الإیطالیة بدلا من النطق الفرنسي.

 
 "دون فریدریك من صقلیة".

 

"لا تدع رجلا یضطرب بسبب الحرب، كما لا ینبغي لي أن 
أشكو من أصدقائي حینما أرى أقاربي یأتون لمساعدتي، 
ورعیتي تجاھد وتبذل ما في وسعھا على شرفي حتى 

وإذا  ،میع أنحاء العالمفي ج داً سمي أن یكون ممجَ لایمكن 
ا انتقص التخلي عني، فلا ألومھ إذما كان ینبغي على فرد 

ولكن إنھ أنا من یمكنھ أن  ،علنا من اسم وشرف سلالتي
یجعل أفعال الكاتالونیین والأراجونیین یتردد صداھا في 

 ألمانیا، وأن یكمل العمل الذي بدأه أبي.

من  يٌ ولكن إذا سعي أ ،حقي أؤمن أن المملكة ھي 
،  على أمل نزل بي ضرراً الاعتبار أن یُ  لكلذ أقاربي وفقاً 

زیادة الشرف والرخاء، فلھ مطلق الحریة في الإضرار بي 
وسأكون  ،ض لي جفنم، وعلى ھذا الأساس، لن یغعلناً 

لأیما یسمع أن سلطاني على  ولیكن معروفاً  ،دائما یقظا
الشعب اللاتیني تسعدني، وبدون شك سیكونون لي 

كون لھم، ولكن بالنسبة لأقاربي، ینتابني بعض وسأ
 الشك.

 
 "إجابة كونت / نبیل أمبیوریاس"

 
الملك فریدریك الثالث "أیھا النبیل بطرس، اذھب واخبر 
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فقدان الشجاعة لیس من النبل، ولكن دعھ  المبجّل أن
یصدقني، وألا یعتقد أنھ یتعین علیھ قبول أي عون من 

ظره من إسبانیا، ففي الصیف الأقرباء والأصدقاء الذي ینت
واجعلھ  ،عتماد على الحصول على ھذا العونیمكنھ الا

یتلقى ھذا العون  وأن یعلم كیف ،عینیھ مفتوحتین ىیبق
كما لا تدعھ یعتقد أن أقاربھ یتمنون أن  ،في السر والعلن

یخسر كل ما یمكنھ خسارتھ من أجل الاحتفاظ بسیادة 
قاص من قدره بھدف نغبون في الاالمملكة، أو أنھم یر

لفرنسیین سیتركون السھول الفرنسیین، فا إثراء قد
یا لیت الله یُنزل بھم الحیرة ویُذل من  ،والجبال

غطرستھم! ولكن دعھ یحصل على الشرف من جرّاء 
الصراع بین الملك والصقلیین الذین دافعوا ببسالة عن 

 المدن والدولة المفتوحة.

 یترك نفسھ فریسة إنني سعید بالملك الشاب الذي لا 
لحیرة الكلمات، شریطة أن یتمكن فقط من الحفاظ على 

ك فیھ للبلاد والذي قام بھ الفتح الشرعي غیر المشكو
سنعتبره بالتأكید من ذوي  :وإذا استطاع ذلك ،والده

 ."الخبرة

دریك الثاني ملك إن ھاتین القصیدتین الموجّھتین لفری    
 )كونت أمبیوریاسأوجون (الكونت  أراجون والنبیل 

كریسیمبیني (اقتبسھما قد و ،معروفتین منذ فترة طویلة
أجزاء منھما في مجموعات من  ووجدتُ  )وكوادریو

، )راینوارد(الشعر البروفانسي، وخاصة في مجموعات 
لم یقم أحد حتى و ).۱٥٤، ۱۱۳المجلد الخامس، ص. 

وذلك لأن تفسیر بعض  ،الیوم بنشر القصیدتین بالكامل
 وبالنسبة إلى ،منھ شعار أصبح میئوساً من الأ

الترجمة المرفقة فإني مدین لكرم السید فاوریل المثقف 
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للآداب وعلم  ب، وھو خریج الأكادیمیة الفرنسیةوالموھو
 دراسة النقوش.

واللتین  ،لقد احترمت تلك الرسالتین المكتوبتین بالشعر
على الرغم من كل شيء مزینتین بقلیل من الزخارف 

بین  ستحقان مكاناً تلتشبیھات مما یجعلھما أو ا ،الشعریة
ا في تأكید وإلقاء تلأنھما ساعدوذلك  ،الوثائق التاریخیة

المزید من الضوء على ما نعلمھ بالفعل عن وضع 
نفسھ فھو  ،عندما اعتلى عرش صقلیة لأول مرة فریدریك

وفي الثانیة أضیفت بعض  ،یفسر ذلك في الرسالة الأولى
بل كونت سكویلاسي الذي كان من بین التفاصیل من قِ 

الفرسان الإسبانیین الأوائل الذین انضموا إلى حزب 
 فریدریك، وربما أوعزوا إلیھ حب المغامرة.

في الجیش، وأنقذه بعد خدمھ بإخلاص كمستشار      
وأصبح  ،بعد ھزیمة الصقلیین )كابو أورلاندو(معركة 

سلیم سیفھ الملك في حالة من عدم الإدراك، تم اقتراح ت
 إلى العدو.

ن أكثر البحوث كما تم تجمیعھا م -شخصیة فریدریك    
 فھو ،تتفق تماما مع لھجة أشعاره -التاریخیة الدقیقة

لا یحمل حقدا  ،یتعامل مع الحرب على أنھا ریاضة
ي نطاق مغامرة شاقة یعي أنھ فولأعدائھ المعلنین، 

-یشكو و ،یثق في حماسة الصقلیینو ،ولكنھا مجیدة
-من شقیقھ ولكن دون أن یذكر اسمھ، ویخلص -بمرح 
ن أحد رجال یؤمِّ فھو ،بالتعبیر عن ثبات غایتھ -بسعادة

حاشیتھ، أو ھو بالأحرى صدیقھ، إیمانا راسخا بشجاعة 
یأمل  ،یبدو واثقا تمام الثقة من قدرتھ فریدریك، ولكنھ لا

في ألا یسعى جیمس إلى تدمیر أخیھ بشكل مطلق، ویثق 
لآخریین ك في مساعدة المغامرین الإسبانیین اكفریدری

 لا یتوقع أن تكون عاجلة. والتي، على الرغم من ذلك
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عشر  تتفق التفاصیل تماما مع ما رویتھ في ابابین الرابع 
 تعلیقات أخرى. ةلأی والثامن عشر، ولیس ھناك داعٍ 

ا فقط سأضیف أن العلاقات التي توقع فریدریك قدومھ    
أمراء العائلة الملكیة  حا تعني بشكل واضإلیھ من إسبانی

ل والذین لم تكن ھناك حاجة لأراجون ومایوركا وكاستی
 ،ربما كان یأمل أن یقف شقیقھ بطرس إلى جانبھو ،إلیھم

والذي لقي حتفھ بعد فترة قصیرة في الحرب ضد كاستیل، 
العظیمة بالإضافة  والذي اعتبره دانتي أنھ یرث الصفات

 .إلى اسم والده

 
الذي فوضھ أوجون من  رسیبدو أن الكونت بط

إمبیوریس للتحدث باسمھ إلى فریدریك، ھو بطرس 
لانسیا والذي نُصّب كونت كالتانیسیتل یوم تتویجھ، وھو 

وبالنسبة  ،اد لانسیا الذي كان متحیزا للملكنجل كونر
للنجدة القادمة من إسبانیا، مع التذكیر بأن فرسان 

السلاح أي یھم الحق في حمل كاتالونیا وأراجون كان لد
وفریدریك لم یكن فقط یتفق مع البارونات  ،من یحلو لھ

، ولكنھ كان یأمل في السیطرة والمدن الخاضعة لشقیقھ
الأمة حتى یمنع جیمس من إعلان الحرب على  على

 صقلیة.

الأشعار قد یكون  تلكأعتقد أن تاریخ  :وفي النھایة    
 (فھي لم تُكتب قبل ینایر ،مامتفقا مع الدقة المقبولة نوعا 

نتخب لم یُ  لأن فریدریك الذي یُلقّب ھنا بالملك) ۱۲۹٦
 ۱۲۹٥ (لصقلیة حتى الثاني عشر من دیسمبر لعام ملكاً 
كان حینئذ لأن جیمس )  ۱۲۹٦(ولم تُكتب بعد صیف ) 

ولا یمكن أن تكون قد كُتبت في  ،قد أعلن معارضتھ لأخیھ
ر للغایة حیث أن أوجون أو قبلھ بوقت قصی ،التاریخ لكذ

حینما یخبر الملك بألا یتوقع نجدة عاجلة  بوریسمن إی
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 ،بحدوث ذلك في الصیف من إسبانیا، یعطیھ أملاً 
فیجب أن تكون تلك الأشعار قد كُتبت في وقت  :وبالتالي

ونت بطرس" وإذ لم یكن "الك)  ۱۲۹٦ (مبكر من عام
خر یُدعى آ اً لأننا لا نعلم كونت ،ھو حقیقة بطرس لانسیا

ا سوف یثیر فھذ ،تلك الفترة بطرس في بلاط فریدریك في
فالتتویج قد تم في نھایة شھر  ،التساؤل في نطاق أضیق

حینما حصل لانسیا على لقب )  ۱۲۹٦ (مارس من عام
رجع الرسالتین الكونت، وھي الفترة التي یجب إذن أن نُ 

 إلیھا.

 ،نسیةكتب بطرس أراجون الأشعار باللغة البروفا      
نوبیة كما كانت عادة البلاطات الملكیة الفرنسیة الج

كانت كونستانس ابنة  ،والمدن الإسبانیة المسیحیة
لا یمكن أن یكون  :مانفرید وھو شاعر ومثقف، وبالتالي

لقد أكمل تعلیمھ في ف ،كما لا یمكن تجاھلھ ،نجلھ قد تعلم
للتعلم  اً قت كانت فیھ الثورة قد أعطت دافعصقلیة في و

من قیام  لا یوجد ما ھو أكثر احتمالاً  ومن ھنا ،والنبوغ
كبر في بیئة  - الخامسة والعشرین من عمره شاب في

 ،ومسرورا باعتلاء عرش مكتسب حدیثا ،تحوطھا الآداب
لو لم  بتنظیم تلك الأشعار، والتي -ومحاطا بالمجد والخطر

مكانة كبیرة جدا كشاعر، تعلن صحة  ةتكن تمنحھ أی
 ھ وسمو روحھ. تثقیف عقل

 

 

 النھایة

. 
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